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 م(  : Kamakura( )1185 - 1333: )حقبة كاماكورا أولاا 

سم اتعرف ب قاموا بتشكيل حكومة)تايرا(، في نهاية حقبة )هيان(، بعدما انتصرت عشيرة )ميناموتو( في حربها ضد عشيرة

صيلة نشاء هذه الف.اط الإمبراطوريلفرد من قبل البلايمنح ل،خاصة من الجيش الياباني رتبةوهو لقب لأعلى  1(Shogun)الشوجن 

التي تمتد من حقبة كاماكورا حتى القرن السادس عشر وبداية  ،يعد البداية التي حددت دخول اليابان في فترة العصور الوسطى

 . [Varley,2000, 91]العصور الحديثة

نقل و ،(shogun( من )ميناموتو( بتقليد نفسه منصب )الشوجن Yoritomo( )8899-8891، قام )يوريتومو ةا وراء السلطسعيً 

 2.ن( إلى مدينة )كاماكورا(مقر العاصمة من مدينة)هيا

لكن قوات المغول كانت تهزم في كل  ،قاموا بعدة محاولات لغزو اليابان 8101وفي عام  .8101المغول بغزو الصين عامقام 

ا لأي هجوم على حدود اليابان لأكثر من متأهبة ترقبً  3ظلت جيوش )الساموراي( .السفند وبخسائر فادحة من الجن ، وتعودمرة

 عندما استعاد الإمبراطور السلطة. 8111استمر حكم الساموراي العسكري  حتى عام  ،منذ هذا التاريخ .اثلاثين عامً 

رامة في حقبة الصو ةإلى البساط من الثراء اللوني والزخرفة في )هيان(،-بت تغير صفات التصوير الياباني هناك ثلاثة عوامل سب

وبالتالي عودة   .تصال مع الصينلاعودة فتح قنوات ا والثاني هوتشدد محاربي الساموراي.صرامة و أول عامل هو -)كاماكورا(

العامل الثالث هو ظهور معتقد ديني جديد يدعى  .الرصانةذي اتسم بالهدوء وال(، وsungالتأثر بالتصوير الصيني في حقبة )سَنج 

 ]Masao, 1982, 29 .[الصين خلال من أيضًاالذي تعرفت عليه اليابان و ، 4(Zen Buddhismب )بوذية الزن 

والشعراء  ن؛ فقام الفنانومرحلة العصور الوسطى اليابانية أما إبتداء منالعاصمة،في الأساسي تركيز الثقافة كان في حقبة هيان 

ليروا بأعينهم الأماكن الشهيرة التي كان المثقفون يتخيلونها فقط. منذ بدايات حقبة  ،لى الأراضي القصية في اليابانإبالترحال 

 [Varley,2000,96]أساسية من صفات الفنان اليابانيستقرار في مكان واحد صفة لترحال في ربوع اليابان وعدم الااكاماكورا أصبح 

 

 الفن في كاماكورا:

، أصبح الفن الحياةتأثير ذلك على شتى نواحي ، وفي المجتمع الياباني في هذه الحقبة ةا لانتشار قوانين )الساموراي( الصارمنظرً 

 بحيث شيئاً؛ف شيئاًفالمصادر القومية التي كانت تبعث الوحي راحت تجف [Masao,1982,29]يتسم بالصرامة والبساطة.  أيضًا

التي كانت  ،فالتمس غذاءه عند المدارس الجديدة ،وعاد الفن الياباني من جديد اع تقليدية في الأشكال والأساليب.تتحول إلى أوض

 [1338،145ديورنت،]سنج(.ناهضة في الصين أيام )نهضة حقبة 

على العكس من بوذية الأراضي النقية، نبذت بوذية الزن الأيقونات والتصوير الديني بوجه عام، وأقرت أن )الزن( لا يجب أن 

ما من هيمكن بلوغ ةوشفافية البصير ة، وأن الحكمالحياةا بجميع نواحي ا مرتبطً فقط، بل يكون منهجً  ةتخصص له أوقات معين

                                                           

 في حقبة )كاماكورا(.: جيش حكومة الدولة الإقطاعية الدكتاتوري، بدأه )يوريتومو( من )ميناموتو( شوجن1

 كلم. 00( تبعد عن طوكيو kanagawa: تسمى هذه الحقبة نسبة إلى مدينة )كاماكورا( الواقعة في مقاطعة )كاناجاوا كاماكورا2

نظام الساموراي (، والتي حتى بعد انحلال  bushido: جيش من المحاربين من طبقة النبلاء، يتبعون قواعد أخلاقية صارمة تسمى ب)البوشيدوالساموراي3

 في عهد ميجي، لا زالت ملموسة في أخلاق المجتمع الياباني في حياته اليومية.

للتأمل  اقتطاع مساحة من الوقت عن طريق الحياةحتفاء بأبسط مباهج الأساسي ينصب على الا امبدأهو.دعو للتأملة،توالطاوي ةمزيج من البوذيبوذية الزن: 4

ه يعود لسيف ةايليجعله هذا في النه ،الفنانوأالشاعر أو الراهب  ةعباء ةليلبس لوهلى المحاربينيترك سيفه أمام عتبة الكوخبالتواضع. فأعتالشعور والصمت و

 .بنشاط متجدد
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ن ما من اللوحات التي خلدت تفاصيل ن عددً وفقد أنتج رهبان الزن المصور ؛هذا الفكر كان له أكبر الأثر على الفن التأمل.خلال 

فتأثير الزن انتشر [Masao,1982,29]التي تصنف في مجال الرسم )لاستخدام الفنان الحبر الأسود فقط المناظر الطبيعية اليابانية، و

واسع الزن ( كان راهب Sungففي الصين خلال حقبة )سنج  .ة في الحياةالقيم الجماليلى الفن وإحسب ا فلى أبعد من كونه دينً إ

مثلما حدث من بعد في  ،اتمامً  المختلفة عدد من المجالات الثقافية الأخرىالأدب والتصوير ومجالات مثل في  المعرفة

 [Varley,2000,104]اليابان

، تعني به بشكل غير مباشرتهدف للدين و كانتوإما  ،كانت دينية بشكل مباشر )كاماكورا( ، إماالأعمال المصورة  في عهد معظم 

 ذلك لأن الغالبية العظمى من فناني هذه الحقبة كانوا تابعين للمعابد.

ما ذكرنا هو كمايسمى ب )رايجو( أو )المجيء(. و-كما في الحقبة السابقة-في التصوير  ةالمتكررو الانتشارمن المواضيع الواسعة 

هو المكان الذي تقع به جنة الأراضي و ،الغربية( ملتفة حوله من )الجنةكائنات سماوية و ،شهد مجيء أميدا بوذا مع أتباعها مسابقً 

جة معال أسلوب. مع الوقت تغير ةمعظم هذه اللوحات قامت على مزاعم الكهنة في وصفهم لرؤى تجلت لهم فيها هذه الجن .النقية

 [Masao, 1982,29]احنوً ا وحيث أصبحت إشارات يديه أكثر تعبيرً  ،( و حتى )أميدا بوذا( نفسهصور )رايجو

اللوحات  تفبالتالي أصبح ؛ليسهل انتقال المؤمنين إلى الجنة ،ن في هذه الفترة أن يؤكدوا على سرعة حضور أميدانورغب الفنا

  Varley,2000,104]الحقبة السابقة موجودة فيالتي كانت،الموحية بالبطء تركز على سرعة الحضور في مقابل حالة التحليق الناعمة

72] 

في اليابان،  ةا من المناظر الطبيعية المألوفا إلى أن أصبح أكثر اقترابً ا خياليً ا طبيعيً أما المنظرفي الخلفية فتطور من كونه منظرً 

المختلف في هذه  .تحمله إلى الأرض ةما يظهر بوذا يمتطي سحاب غالبًا .(11شكل) أصبحت أسرع ةوبشكل عام حركات الفرشا

ن، ان مستنيرتان بوذيتاغروبها، بصحبته شخصيتا مثل مشهد بزوغ الشمس وبال تمامً اللوحة أن أميدا بوذا يظهر من وراء الج

 الأربعة مصطفين. ةوعلى الأرض الآله

ان، لكننا نلمح استعادة بعض مظاهر التصوير القديمة في الفن البوذي قبل هي .تصميم العمل يغلب عليه التماثل في تركيب العناصر

 ةي بحركللسحب توح ةخطوط الجبل بالإضاف، لوان الخلفية قاتمةأملامح الشخصيات رقيقة،  يث أن الخطوط هنا أكثر انسيابية،ح

 [Masao, 1982,30] ةهادئ

ا يصحبه خمسة وعشرون كيانً  ،إلى الأرض على سحب كثيفة دائرية وزخرفية الشكل يظهر أميدا في اللوحة نازلاً  (19شكل )في  

 ا مقدمة بين يديه.في صلاة أو يحمل نذورً  خر يضم يديهوالبعض الآ ،(، بعضهم يعزف آلات موسيقيةBodhisattvasا )مستنيرً 

مة اقض مع تعبيرات الوجوه الأخرى المبتسالطريقة التي رسم بها أميدا في المنتصف بشكل رسمي مثل الأيقونات الدينية تتن

 [Varley,2000,71] والحالمة في اللوحة
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 (21شكل )

  –حقبة كاماكورا ، ألوان على حرير، ( Yamagishi Amida Raigoلوحة مجيء أميدا بوذا من وراء الجبل )

 كيوتو ، Zenrin-jiجي -معبد زينرين، سم 881×  811.3، القرن الثالث عشر
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 (29شكل ) 

 أتباعه لوحة الحضور العاجل لأميدا و 

 ( Haya Raigo)، ألوان على حرير

 القرن الرابع عشر –حقبة كاماكورا 

 ،سم 855.1×  899.1

 في كيوتو Chion-jiإن -معبد تشيون

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 تفصيلية)( 29شكل )

 اهتمام الفنان بتصوير تفاصيل المنظر من الجدير بالذكر

 الطبيعي في الخلفية 
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. بالمخطئين نيالعذاب المحيقفكرة العقاب و.الجحيم البوذي ة،الفترة السابقة بكثرالتي تم تناولها منذ  ،من المواضيع الدينية أيضًا

 ،خيفة الشكل للخاطئين في الدنياالأشباح الم، يصور (gaki zushiفي هذا المشهد من مخطوطة الأشباح الجائعة ).(13شكل)

 في هذه اللوحة تحاول الأشباح .البوذيةحسب القوانين  ين،العطش الأبديمحكوم عليهم بالجوع و ،معقابهم أن يهيموا على وجوههو

عطي لت ةالحيويمن الألوان خالية ويعتمد على الخطوط الخارجية،  لوحةال أسلوب.ت المياه من على الأرض بدون جدوىلعق قطرا

تصور مشاهد من الجحيم البوذي. في هذه  ،عن عدة مخطوطات عبارةمخطوطات الجحيم هي . و(18شكل) القفر.بالجدب و إيحاءً 

الأحمر  تتناقض مع اللونالعناصر في اللوحة، الخلفية الداكنة اللون ى أهمية الخط الخارجي للشخصيات واللوحة يوجد تأكيد عل

في اللوحة زبانية الجحيم تدفع بالمحكوم عليهم في النار. وكالعادة في مثل هذه اللوحات فمنظرهم مخيف . دالقاني للهب المتصاع

 [Masao, 1982,30]ظ غليو

 

ن متواضع ، فخصص مكافي عدد آلهتها، لمذاهب شنتو ،النفسها مكانً  ولم يتعذر عليها أن تخلي .بشكل سلمياليابان  دخلتالبوذية 

، وقد لعلموفيهم افيهم الولاء  رجالاً  ،الذين ظهروا في القرون الأولى ،البوذيون كهنةوكان ال .لضريح "شنتو" في المعابد البوذية

 [1338،71ت،ديورن]كان لهم أثر عميق في تقدم الآداب والفنون في اليابان، حتى لقد كان بعضهم رسامين أو نحاتين من الطراز الأول.

 - suijakuجا  -)سويجاكووالتي سميت ب ،في تلك الحقبة لدينينوع جديد من الأعمال المصورة ذات الطابع ا أدى ذلك لظهور

ga ة لوارد)البوذية( اانتي )الشنتو( اليابانية الأصل ومن دي تؤكد على تحالف كل رسومهي و ا المخلِّص(.( وتعني ) ظهورات بوذ

التعايش بينهما. لوحات الشنتو للتقريب أكثر بين الديانتين وبث السلام و ةلهذه الأعمال التصويرية هي محاو من الصين.

ر، إله للشج :لكل عنصر من عناصر الطبيعة آلهةهناك الشنتو هي الطبيعة ذاتها، حيث  آلهةف ،لطبيعةعبارةعنأعمال تصورا

خلال حقبة كاماكورا حدث أن الطبيعية. لأعمال المصورة للمشاهدالصخر، الجبل...( لذلك فقد ساهمت ديانة الشنتو في ازدهار ا

 مما أدى إلى ظهور لوحات ،تقديس لبعض من مظاهر الديانة البوذية -من أضرحة الشنتو-بمقاطعة واكاياما في عدة أضرحة انتشر 

البوذية، كل ذلك بالطبع في  لهةضرحة الشنتو بداخلها أو بجانبها بعض الآأ( التي عادة ما تصور Suijaku-gaجا -)سويجاكو

 ،جا(-ا مثال نادر على لوحات )سويجاكوهذه اللوحة خصيصً . (11شكل ) .الشنتو آلهةلتوحي برعاية  ،خلفية من المناظر الطبيعية

من نفس النوع هو ظهور سقف مبنى  لوحةليس مجرد خلفية. الدليل على أن هذه ال، وحيث  أن المنظر الطبيعي هو أساس اللوحة

شلال كما أن ل -هو رمز هام في البوذيةو-الشمس الذي يبزغ من خلف الجبال  لقرص ضافةبالإ ،ريح في أقصى أسفل اللوحةالض

 [Masao, 1982,30]. الشنتوو البوذية،في كلا الديانتين ةكبير أهميةناتشي الكبير في اليابان 

رة عن حقبة ا للمعلومات المتوفوفقً  ،التصوير في هذه الفترة كان في مجال تصوير البورتريه ارتبطت بفنمن أهم التطورات التي  

 [Varley,2000,72]. وموضوعها الصورةالواقعي في الملامح بين  هفلم تتم محاولات سابقة في هيان لتحقيق الشب ،هيان
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 (30شكل )

القرن الثاني  –حقبة كاماكورا  ، ألوان على ورقأفقية  مخطوطة، (Gaki zoshiةمن مخطوطة ) الأشباح الجائع تفصيلية

 كيوتو–متحف كيوتو القومي، سم 11.1ارتفاع:  ، عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31شكل )

، القرن الثاني عشر –حقبة كاماكورا ، لوان على ورقأفقية،  أ مخطوطة، (jigoku zoshiمن )مخطوطات الجحيم  تفصيلية

 طوكيو -متحف طوكيو القومي، سم 10.8ارتفاع:  
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 (32شكل )

 (Nachi waterfallلوحة )شلال ناتشي 

 –حقبة كاماكورا   ،حريرألوان على 

 سم 51.9×  859.9 ، نهايات القرن الثالث عشر 

 طوكيو - الفني  Nezuمتحف نيزو 
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صور ( والتي تعني ) nise – eإيه  –ما يقوم بها رسامو البلاط، تسمى ب )نيسِه  غالبًاالتي يهات النبلاء الشخصية، وبورتر

التي تؤرخ و ،البورتريهات التي قام بها الفنان )تاكانوبو(صور من مجموعة ةهي واحد الصورةهذه  .(11شكل )، (اكاةالمح

ين اغم بإحداهما. أهم ما يميز هذه اللوحة هو التنن هذه اريخ اليابان، والتي لم يتبق منها سوى لوحتشخصيات هذه المرحلة من تا

الي حتفه الائوهو جالس في ردا الصارمةتصف شخصية المحارب  ،نهائية دقيقة صورةتقديمها بواقعية الصورة الشخصية و

 ةبتعبر عن المها الصورة. فهندسية الزي في هذه ةحاد ةبسيطذلك بخطوط ، وةفي الدول ةالذي يوحي بسلطته العالي ،الرسمي

الشخصية هي  الصورة(، هذه 19)شكل  مثال آخر مختلف قليلاً  .ف والخطوطللأكتا ةالتي تتأكد في الزوايا الحادو ،رفعة الشأنو

الشبه هي مثال شهير على لوحات )، وقد رسمها الراهب الفنان جوشن، وعدةبعد تقا  )8191-8191للإمبراطور )هانازونو 

nise-e  )، انت كو ،لخدمة البلاط الإمبراطوري ةسخربسيط. هذه اللوحات كانت مُ  أسلوبنت تصور ملامح الشخصية بوالتي كا

 .صورةعادة ما تصاحبها قصائد عن حياة الشخصية الم

ان إن كو ،بسيطة، الخط الخارجي هو العنصر الأساسيو ةفية للصورة، فألوان اللوحة معدودلم يهتم الفنان في هذه اللوحة بعمل خل

كبير  هذا تطورو ة.هتمام الأساسي في اللوحة كان على تقريب الملامح من الشخصية الأصليالا .تطور هنا ليصبح متعدد الألوان

 في الفن الياباني.

 

 صوروهي تختص بعمل  ،( chinzoرا يسمى ب )تشينزو وظهر في منتصف حقبة كاماك ،هناك نوع آخر من الصور الشخصية

في دعم  ةنجازات هامإوكانت له  ،( الذي أسس معبد كوزان8111 – 8811) الكاهن )ميوي((، 15شكل)شخصية لرهبان الزن، 

 . ةلأوقات كثير الديانه البوذية، في بدايات حقبة كاماكورا، وكان من عاداته تسلق الأشجار والجلوس عليها متأملاً 

تبس المقإيه(  سومي) لأسلوباللوحة ينتمي أكثر  أسلوب. محداهإقد قام بعمل عدة لوحات له، هذه و ،باع الكاهنتالفنان هو من أحد أ

كن بشكل ل لعين، خطاف للأنف(ة )خط لقحيث نفذ بطري ،رسم البورتريه أسلوبفي  لكن الأسلوب الياباني أيضا يظهر،عن الصين

 [Masao, 1982,31].ةشفافية والبساطل. الألوان تتميز باأكثر تطورا واهتماما بالتفاصيل
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 (33شكل )

صورة شخصية ليوريتامو من عشيرة ميناموتو ، (Fujiwara no Takanobu( )1142-1205الفنان )تاكانوبو من فوجيوارا 

(Minamoto no Yoritamo ) ،معبد ، سم  881.1×  898.3، القرن الثالث عشر -حقبة كاماكورا، ألوان على حرير

 كيوتو- Jingo-jiجي -جينجو

 

 

 

 

 (1) تفصيلية( 33شكل )

 ملامح الوجههتمام بتفاصيل نقوش الثياب ونلاحظ هنا مدى الا
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 (34 شكل)

 ، (Fujiwara no Goshin( )99-8111الفنان )جوشن من فوجيوارا 

 8111،حقبة موروماتشي ، حبر وألوان على ورق ، (Hanazonoصورة شخصية للإمبراطور )هانازونو 

 كيوتوـ في Chofuku-jiمعبد تشوفوكو ، سم  91.1 × 18.1  
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 (35شكل )                                                                       

  ،(Enichibo Joninالفنان )إينيتشيبو جونين 

 يجلس  Myoe)لوحة الكاهن )ميوي ، (1243)تاريخ وفاته 

  -حقبة كاماكورا، على ورقألوان ة، على شجر متأملاً 

  ، سم  51.1×  895.1، القرن الثالث عشر

 كيوتو- Kozan-jiجي -معبد كوزان                                            

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1( تفصيلية 35)شكل 
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لك ت اللفائفالأفقية تصوير في هذه الفترة هو )إيه ماكي( أو  ةالموجود  صورةالأعمال الم لأسطح المستخدمة فيالكن يظل أهم 

 تصنيف مخطوطات )إيه ماكي( بشكل عام إلى نوعين:  يمكنا. الأسطح التي تم استعمالها منذ نارا تقريبً 

ل نبلاء تتناوالتي من الكلاسيكيات اليابانية، و ةالأساطير المستوحابالحكايات و ةالمهتم الصورمن  ةفيه مجموع : النوع الأول

ا حداثً أهي تحكي مخطوطات، و أربعمن  صورةتتكون المذكرات الم .(10شكل)،بخط رفيع ةوسيدات البلاط، رسومها محدد

تصف  صورةالمن قبل. هذه  ةسجلتها سيدة البلاط )موراساكي شيكيبو( التي كانت قد قامت بكتابة )سيرة الأمير جينجي( الشهير

ا هو يظهر في هذه اللوحة جالسً و -هو من سلالة )فوجيوارا( العريقةو-( في منزل والدها Shoshiمشهد ولادة الأمير )شوشي 

 حدى سيدات البلاط. إيتطلع للطفل الوليد بين يدي 

ع فيها وان يتبهي غنية الألو ،)ياماتو إيه( أسلوبب صورةم لوحةال.ةرفعة الشأن بنقوش دقيقة متكررة والأزياء تدل على الفخام

ات تعبيرهيان( في كونها تظهر حركة أكثر، وعن مخطوطة )سيرة الأمير جينجي( من حقبة ) مخطوطةتختلف هذه ال.إزالة السقف أسلوب

 .ةأكثر حيوي فيها الوجوه

 مخطوطةفي هذه ال .(11)شكل اللفائفالأفقيةكانت ترسم بنفس الطريقة على  -مثل صور نبلاء البلاط-الصور الشخصية بعض 

الأعلى  ن في الصفوالمصورالنبلاء .ط الإمبراطوري في صفين متوازيينا من نبلاء البلان فردً يخمسو ةصور شخصية لسبع

وان قليلة، الأل.الصورعن المألوف في مثل هذه  ةمختلف ةيتطلعون للأمام، أما النبلاء في الصف الأسفل فينظرون وراءهم في جلس

 الشعر.هتمام أكثر بتفاصيل الوجه ولاباستثناء النقوش القليلة عليها، ا ةالثياب غير ملون

 يةكاريكاتوروذلك بسبب وحدات النقوش ال ة،لاحق لوحةل -سكتش–ما هي إلا تصميم أولي  الصورةهناك نظرية تقترح أن هذه 

 .بكل الأحوال رسميةلم تكن  لوحةلمما يقترح أن هذه ا .والفراشات رالفجل والجز :مثل .على بعض أزياء النبلاء الرسميين

تاريخية  ا، مواضيعه تصف أحداثً ةا بالحيوية والقوعامً  يمتاز بالخط الخارجي البسيط، وهو يعطي إيحاءً . وألوانه قليلة النوع الثاني:

مخطوطات من لوحات -عن غيرها  لوحةما يميز هذه ال. (11شكل)ة.ا للعامرً تشمل صو، ربما كقصة بناء معبد، وأو أسطورية

تصميم العناصر  .لوحةغريب في النصف الأسفل من الريد وف أيضًاقطع الشخصيات  .انعدام الخلفية -في هذا الوقت ةالسير المنتشر

 على شكل حرف ل.  لوحةفي ال

 أيضًاوحةلبشكل فيه تكامل وانسجام فريد، كما نلاحظ في هذه ال أيضًاةموزعة وتوزيع العناصر بشكل عام متوازن، الألوان متعدد

 [Masao, 1982,31].امسبقً  اموجودً  هذا الاهتمام لم يكن ا بتعبيرات الوجوه؛ حيثا كبيرً اهتمامً 
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 (32شكل )

، ألوان على ورق، مخطوطةعرضية مصورة، ( Murasaki )موراساكي ةللسيد صورةلوحة من مخطوطات المذكرات الم

 أوساكا–( للفنونFujitaمتحف )فوجيتا ، سم  19 ارتفاع المخطوطة ، القرن الثالث عشر -حقبة كاماكورا

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



-59- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34شكل )

جزء من ، صور شخصية لنبلاء البلاط، (Fujiwara no Nobuzane( )8810- 8105الفنان )نوبوزانيه من فوجيوارا 

متحف كيوتو ، سم  10.1×  511.1، القرن الثالث عشر -حقبة كاماكورا، حبر وألوان خفيفة على ورق، عرضية مخطوطة

 كيوتو – القومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31شكل )

   ،مصورة أفقية جزء من مخطوطة   ،( Heiji monogatari e-maki)قصص من حرب هيجي الأهلية  مخطوطةلوحة من  

  ، سم  98.1×  099.1، القرن الثالث عشر -حقبة كاماكورا، ألوان  على ورق 

 الأمريكية ةالمتحدالولايات  –بوسطن  -ة متحف الفنون الجميل
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اتسمى  ،Muromachi): )حقبة موروماتشي اثانيا   :م( 1331- 1543((Ashikagaب)أشيكاجا  أيضا

حيث اندلعت الحروب المتصلة والمتقطعة في منطقة أو أخرى  ؛في تاريخ اليابان اضطرابًاأكثر الفترات هذه الحقبة كانت تعد من 

 [Varley,2000,111]دائممن اليابان بشكل 

ع كذلك استمر الوض .جنوبي، كل من القطرين يدعم سلطة حكومة مختلفة بلاطفي هذه الحقبة انقسمت اليابان بين بلاط شمالي و

 1(ashikaga( من عشيرة )أشيكاجا  yoshimitsu( )1408-1358، عندما قام )يوشيمتسو 8191حتى عام  8111 عام منذ

 ا( من مدينة )موروماتشي( عاصمة لها.اتخذت عشيرة )أشيكاجبعمل صلح بين القطرين، و

)أشيكاجا( كانوا يميلون  عشيرةازدهرت طقوس الشاي، حيث أن الشوجن التابعين ل)الزن( و عقيدةشرت في هذا الوقت انت

التي تبنت  ،تلك البعثات كان لها أثر كبير على شتى مظاهر الحياة إلى الصين.م )يوشيميتسو( بتنظيم بعثات من والزن، فقالتعاليم

 .ل والتفكرتهدف في الأصل للتأم، والتلميح دون التصريححات التصوير تعتمد على الإيحاء والزن كمبدأ يطبق على كل شيء، فلو

 [Masao,1982,31]ة. الأساسي ةهي الميز ةبشد ةلمختصرا ةوالخطوط الجريئ ،فالمنظر الطبيعي يحجب معظمه السحاب

وكان  ،في الصين كانوا في كنف أمراء الإقطاع من الأسرتين العسكريتين )أشيكاجا( و )توكوجاوا(ن من بعثاتهم ون العائدوالفنان

 ىأن يدرب مئات الفنانين الناشئين الذين قد تدعوا الحاجة المباغتة إل عهد إليهالذي  ،الرسمي هصورلكل أمير في حاشيته م

كلما  ،لأن الفن كان في طريق التحول إلى المجال الدنيوي ،سىإذ كادت المعابد عندئذ تن ؛استخدامهم في زخرفة أحد القصور

 ةجديد في الديكور يعتمد على تركيز العنصر الجمالي في منطق أسلوبأيضًاكما ظهر . [1338،147ديورنت،] ازدادت البلاد ثراءً 

عادة ما تحتوي  .( tokonomaفي الجدار تسمى )توكونوما  ةلإتاحة أكبر قدر من التركيز والتأمل، يتحقق هذا بعمل كو ة،واحد

 (19شكل ) .هذه الكوة على لوحة أو مزهرية، أو أي شيء آخر يتلائم مع هذه التركيبة مثل حامل أعواد البخور

لازدحام اون لا يحبون استعراض مقتنياتهم، ويفضلون عدم فالياباني ة؛بالبساط ةتميزت البيوت الياباني في الديكور بوجه عام

اه مع فن حيث ترب ؛فالمنازل اليابانية تبلغ بساطتها حد التقشف، لكن يبلغ جمالها حد الكمال [Masao,1982,31]. ةالمساحات الحرو

رى في لكنك ت ،ا للصور ولا التحفمتحفً  يوجددلائل بارزة تدل على ثروة الساكن ورفاهيته، فلا  لا يوجد عمارته نسيج واحد.

، 1338]ديورنت،  ا، وعلى الحائط صورة من الحرير أو الورق، أو ترى قطعة من الخط الزخرفيا مزهرً ركن من الحديقة غصنً 

 كان له تأثير عميق على الفن الياباني. ة،الرهباني ةالذي يشبه في بساطته الأدير ،هذا المظهر [08

النبلاء )ة نشغال طبقابسبب  ،قامت احتجاجات شعبية وانقلابات في عدد من مقاطعات اليابان ة،من هذه الحقب ةفي المائة عام الأخير

Daimioالتي  ،لكن من أهم الأحداث .الأحداث وتشابكت في هذه المرحلة تداخلت .مع بعضهم البعض ةبحروبهمالمتصل( والشوجن

يمكن أن نلحظ التأثير الأوروبي  .8591عام  ةبالمسيحي ةبشرسفن من البرتغال تحمل بعثات مقدوم  ،تركت علاماتها في هذه الحقبة

 لكن الخلافات دبت بين أفراد المبشرين. المعادنخاصة في صناعة الفخار و ،في النصف الثاني من القرن السادس عشر واضحًا

 .التكوينالتي كانت لاتزال في إطار ةالأوروبيو ةالعلاقات الياباني إلى انقطاع  ةالوافدين لليابان مؤدي

 

 

 

 

                                                           

( ماتشيموروشوجن )، قامت بإنشاء فرقة (ميناموتو)هي أسرة من الساموراي ينحدرون من عشيرة  -(أشيكاجا)نسبة إلى قرية -( أشيكاجا)عشيرة : أشيكاجا1

، فقد اتخذوا مكان عشيرة ميناموتو في الحكم بعد وفاة قائدها، وذلك خلال حقبة (8511)حتى ( 8110)وقامت بحكم الإمبراطورية اليابانية منذ عام 

 (كاماكورا)
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 (39شكل )

 شكل المنزل الياباني التقليدي مع وجود توكونوما )جزء غائر في الجدار( يتركز فيه الديكور الداخلي مثل اللوحة والمزهرية
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 الفن في موروماتشي: 

قد عزز ذلك انتشار بوذية و (،Mingكان للفن الطابع الصيني الواضح لحقبة )مينج  ،في النصف الأول من حقبة موروماتشي

 .الزن

ي الذي الصين الفن أسلوبإن استوحى من نفس و ،ففقد شهد تطور فن ياباني مختل ،أما النصف الثاني من حقبة موروماتشي 

 . ةقدمته بوذية الزن في بدايات هذه الحقب

( أي )رسوم Suiboku-gaجا  -من الزن، كان أبرزها في مجال التصوير، ما يطلق عليه )سويبوكو من كل الفنون المستوحاة

 فرشاةوا، حتى أن أداة المحبرة ا ملحوظً في هذا العصر بلغت تلك الرسوم شأنً  و نوع الرسم المحتفى به في الصين.ه. والحبر(

 تعرفتعليه1)المونوكروم(صورهذا النوع من  ة.شديد ةالأسطح بدقاختيار الخامات و. وتفنن فنانوه في من المقدساتأعتبرت سمالر

سنج بتي )من حقهذه الرسوم ليست بالطويلة، فقد وردت بعض  كورا، بعد قدوم بوذية الزن بفترةاليابان في منتصف حقبة كاما

sungو )( يوانyuanالصينيت )تابعة لبلاط لزن وتدعم بوذية ا ة،ن بأعداد كبيرة، ليتم حفظها في مؤسسات يابانيي

 [Masao,1982,32].)أشيكاجا(

الياباني  لرابع عشر اهتم الفنانخلال القرن ا .مت رسوم الحبر الصينية الذوق العام المائل للتقشف في يابان العصور الوسطىلائ

  [Varley,2000,130]ن أكثر إلى المناظر الطبيعية.ووالبورتريه، لكن في القرن الخامس عشر اتجه الفنان تصوير الأشخاصب

عمل بها  ،أكاديمية ةبتأسيس مدرس أيضًاو قاموا  .عليها ةوالمحافظ ،هميةذات الأ ةعين نبلاء البلاط خبراء لتقييم الأعمال الفني

 الصورة.(93شكل ) (josetsu)جوسِتسو  على سبيل المثال: ةموهبا وفنانو بلاط الشوجن بشكل حصري. من أكثر هؤلاء تميزً 

 على هاعدإحدى بائعات المراوح، يسا ةا بصحبتمثل الخطاط الصيني المعروف )وانج زيشي( جالسً  ةعلى المروح ةالمرسوم

 وبيعها بنفسه. ،بقيامه بتزيين مراوحها بخطه ،على ازدهار مبيعاتها،والعمل

 ،المراوح حوله أطفال يشترونيجلس أسفلها الخطاط و ،تقطع اللوحة من اليمين ةكبير ةشجر ة،و قد قام الفنان بوضع عناصر كثير

كل و .لوحةل ةلمراوح، ثم وصف سريع بحروف محدودسلة اصور البائعة و -تحقيق التوازنلضبط إيقاعها و-لوحةبينما في يسار ال

 لا تشعرك بالتزاحم.  ةبطريقو ،اجدً  ةصغير ةهذا في مساح

نص في  ةقام بكتابو ،معلقة مخطوطةفي  -ابقً سمقد قام برسمها  (جوسيتسو)التي كان -ة بوضع المروح كهنةقام أحد ال 8931عام 

الأخرى داخل و ة،داخل المروح لوحةفي وصف ال ةبيقوم بحفظها. الكلمات المكتوو ةليزيد من قيمتها الفني ،أعلاهاوصفها 

 قام بكتابتهما خطاطان مختلفان. ة،الكبير مخطوطةال

من اللفائف العرضية إلى المراوح مرورا بالسواتر والأبواب والمنزلقة واللوحات المصورة تعددت الأسطح وخاماتها من أهم 

هو نوع من الورق اليدوي الذي يصعب  ، ورق الواشيWashi paperالخامات المستخدمة في معظم هذه الأعمال ورق الواشي 

ية مثل ألياف مستخرجة من أشجار معينة، وهو خامة رائعة من جميع النواحي فهو تتبع بداية اختراعه، مصنوع من خامات بدائ

يصنع بدون تدخل كيميائي أو باستخدام ماكينات والورق المستخدم لا يتم رميه بل يعاد تدويره واستخدامه لذا فهو خامة رائعة من 

والسواتر في بعض الأحيان وعند  ؛ غطاء المصباحاوحناحية حماية البيئة، كما استخدم قديما في صنع الأبواب المنزلقة؛ المر

 [Kyoko, 2008, 1-7] يصبح ورقا مقوى يمكن أن يصنع منه مظلات واقية من المطرإضافة اللاكر إليه 

 

 

                                                           

 .: هي لفظة تصف اللوحة ذات اللون الواحد، أو محدودة الألوان بدرجات اللون الواحد(monochrome)المونوكروم: 1
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 (40شكل )       

      

مصور عليها الخطاط )وانج  ةمروح ، Josetsuالفنان جوسيتسو  

 ةحبر وألوان خفيف ، معلقةجزء من مخطوطة  ، (Wang Xizhiزيشي 

 ،بدايات القرن الخامس عشر - حقبة موروماتشي ، على ورق

 كيوتو - متحف كيوتو القومي، سم  11.0×  11.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1( تفصيلية 40شكل )                                                                                        
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ربما بسبب شهرة  كبيرةشهرتها  لوحة( هذه ال98)اصطياد سمكة باستخدام يقطينة( )شكل  ؛لوحات الفنان )جوسيتسو(من أشهر 

هو عن صعوبة اصطياد سمكه مراوغه ك)السلور( باستخدام يقطينه مجوفه ذات عنق  لوحةالمعبد الذي وجدت فيه، موضوع ال

ازن ة اقتناص الحقيقة. و كما في المثال السابق فإن )جوسيتسو( يتميز بتوضيق، استخدم الفنان هذا الموضوع كتشبيه يرمز لصعوب

في يسار  ةبسيطو  ةمحدود ةفي ضربات فرشا ةصغيرة الحجم مختزل ةعناصر متعدد لوحةتصميمات لوحاته، ففي هذه ال

لمنظر في ا هاببعد ةالموحي ةيعلوها خطوط الجبل الحاد ،التي توحي بحركة الزرع ة،المائل ةالخطوط الرفيع ،عن يمينهاو.اللوحة

نتباه شد الات ةالألوان قليلة وشفاف،ور(سمكة )السل  والصياد  :، وهما ،االعنصرين الرئيسيين في منتصف اللوحة تمامً الطبيعي.

 .ه )شبن()الرسم بالحبر(.  من أهم تلاميذ أسلوبللعناصر الرئيسية، فالفنان )جوسيتسو( يعد من أهم رواد 

 فيوهو راهب الزن الذي اشتهر بتصاوير المناظر الطبيعية المتخيلة  [Masao, 1982,32](؛shubun)شُبنُ 

يرة كثا، في مقدمته عناصر صغيرة الحجم لتجمعات ا شاسعً ا طبيعيً يعرض لنا شبن منظرً . (91شكل)[Varley,2000,130].الصين

رى ن يتحدثون. في خلفية اللوحة نأكواخ للفلاحين، وهناك عدة أشخاص واقفي عدةتتوارى عناصر بين هذه ال .الأشجارللصخور و

 .تميل للهندسيةة واضحة وخطوط شبن الخارجي ،لوحةفي منتصف ال لجبال تحيط بمساحة المياه الناعمةل ا شاهقةقممً 

قد تولى و .ثم درس على يد الفنان )شبن( ،ا في سن الثلاثينفقد أصبح راهبً  ته،لا يعرف الكثير عن حياف(؛ sotan)سوتان  أما

يركز ثقل  لوحةتكوين ال .(91شكل )، هو الرسام الرسمي لحكومة الشوجنو ،لذي كان يشغله )شبن( بعد وفاتهسوتان المنصب ا

ا راعيً م قمم المبنى الكبير في الجانب الآخر للنهر،زن عن طريق مشهد الشاطئ البعيد وا التوامحققً  ،لوحةالعناصر على يمين ال

النهر،  عبر خاصًاالمركب الذي يحمل أشا عناصر صغيرة الحجم مثل القمر والدقة في اختيار درجة خفة أو ثقل العناصر. مضيفً 

 .ةالتي تشعر المشاهد بشغل كل المساحات الممكنو

)سوامي و(،Noamiنذكر منهم: )نوامي  ،أهميةون ذووبزغ فنان ،أيضًام الأعمال يموا بتقيالذين قا ،من ضمن الخبراءو

soami).( 99شكل). دايزن(في معبد  ةترض أن توضع على الأبواب المنزلقكان من المف ،لوحات عدةجزء من  ا العمل هوهذ-

ج( سيان) و (مناظر لنهري )سياو عدةوحات هو . موضوع هذه اللمفصلةمعلقة لكنها الآن تستخدم كلوحات  ،  Daisen-in)إن 

 ؛(Yu Chien)يو تشين ( و Mu Chiمن لوحات الفنانين الصينيين )مو تشي -اليس منسوخً و-بالصين، وهو موضوع مقتبس 

 [Masao, 1982,32]ثم أضاف إليها من رؤيته الخاصة. ،فالرسام اقتبس الموضوع والطريقة
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 (41شكل )

حقبة ، حبر وألوان خفيفة على ورق، مخطوطة معلقة ة، باستخدام يقطين ةاصطياد سمك، Josetsuالفنان جوسيتسو 

 كيوتو  -Taizo-inإن -معبد تايزو، سم  11.5×  811.8، بدايات القرن الخامس عشر -موروماتشي
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 (42شكل )                                                                                                      

 Shubunالفنان شبن 

 حبر ، مخطوطة معلقة، منظر طبيعي

 -حقبة موروماتشي، على ورق

 ، سم  19×  15.5، القرن الخامس عشر 

 طوكيو، متحف طوكيو القومي
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 (43شكل )

الفنان أوجوري سوتان 

Oguri Sotan 

 منظر طبيعيفي الخريف

 معلقة مخطوطة

 حبر على ورقو خفيفةألوان 

القرن  -حقبة موروماتشي

 الخامس عشر

 سم  58.9عرض اللوحة: 

 ةخاص ةملكي

 

 

 

 (44شكل )

 (8515 ةتاريخ وفا) Soamiالفنان سوامي 

 ،منظر من ثمانية لنهري )سياو و سيانج(

 ،حبر على ورق، مخطوطة معلقة، في الصين

 القرن السادس عشر -حقبة موروماتشي

 متحف كليفلاند، سم  811.1×  113.9

 ةالولايات المتحد -أوهايو، للفنون 
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في  ةالهام المناصب الصيت وذوو وان ذائعوالفنان ،لم يكونوا من معتنقي أو مؤيدي الفكر الديني، لكن بشكل عام بعض الفنانين

ا من التي أنجبت واحدً  ،وكانت هذه الفترة [Masao,1982,32]المروجين لها.نقي بوذية الزن وكانوا من معت ،البلاد في هذه الحقبة

ا الذي كان كاهنً ، (8913-8530(؛ )Sesshu Toyoهو )سِشّو تويو و، أعظم الشخصيات التي ظهرت في تاريخ التصوير الياباني

 [1338،146ديورنت،]. من طائفة الزن

إلى اد ثم ع ،لصين ليتعلم أصول فن التصوير الصينيإلى ادرس على يديه ثم سافر  .ا لدى الراهب المصور )شُبنُ(كان تلميذً كما 

كثيرمن صفات ا إليه المضيفً  ،ه الذي حاكى به أبرع المصورين الصينيينأسلوبا بسبب ا وافرً تقديرً ا شهرة عظيمة، وليابان، محققً ا

من أشهر لوحات )سيشو(، وهي  .(95لشك)، فقد استطاع سيشو أن يتقن الرسم بعدد مختلف من الأساليب، اليابانيةالشخصية 

لوحتين، إحداهما تمثل الخريف، والأخرى هي  بق منها سوىتمن مجموعة لوحات تمثل الفصول الأربعة، لم ي واحدة

يحاء لإالذي يعتمد على او ،الذي اشتهر به سلوبيطبق سيشو الأ لوحةهي تمثل فصل الشتاء. في هذه الو ،هنا المعروضةلوحةال

ففي هذه اللوحة  .صينيةويشبه في هيئته الحروف ال ،الحدةيتميز ب لوحةجي لعناصر ال. فالخط الخاربالموضوع عن طريق التجريد

 لشتاء.هو ما يوحي بمشهد فصل ا تجرد العناصر من التفاصيلصرامة في الأداء، فهندسية الخطوط ويوحي بال اأسلوببالذات اتبع 

من أشهر لوحات و ( وه90)منظر طبيعي( )شكل هرؤيته في لوحت يمكن أيضًاأحد الأساليب التي برع في إتقانها الفنان )سيشو(  

وحتى  ،في عصره ةفائق ةالذي حاز بسببه على شهرالذي ابتدعه )سيشو( وأتقنه، و ،الرسم برش الحبر لطريقةتطبيق  ه، في)سيشو(

ى دالذي دل على م سلوبالأ .بالرغم من تجريد الشكل ،والنورمراعاة الفنان لقوانين الظل حساسية الأداء وذلك بسبب الآن، و

من  ةشتراك مع مجموعبالا لوحةقصائد قام بخطها على ال عدةالنص المكتوب أعلى الشكل هو  .تمكنه من أدواتهبراعة سيشو و

حاته تطبق فلو ة؛بالحيوي ةمليئو ةضربات فرشاته جريئ .التكلف عدمو ةه عام تتميز بالتلقائيلوحات سيشو بوج .رهبان طائفة الزن

 .لإبهار الفني بأبسط الإمكانيات وبدون استخدام ألوان. فقد حقق سيشو امبادئ الزن بشكل أساسي

( الذي أمضى حياته في شمال شرق Sesson Shukei( )8519-8539كان )سيسّون شوكي  أيضًاأحد فناني هذه الحقبة البارزين 

نفرد بها في التي ياخاصًا يتميز بحيويته وديناميكية حركته، وأسلوببرغم ذلك فقد طور  .بعيداً عن العاصمة و تأثيرهااليابان، 

كرر في متوهو موضوع شهير و-رسم لوحات )الطيور و الأزهار( اشتهر )سيسون( ب.ختلافه عن طرائق فنون بوذية الزنا

 )رسوم الحبر(. أسلوبفهو يتبع  ؛بوجه عام ة، ألوانه قليلةالمناظر الطبيعيو-اليابان

بان الأول في ، لذلك فقد أصبح )سيسون( فنان الياتلقائيةوال الحركةتوحي بحيوية وفضربات فرشاته تتمتع بال ؛ه ديناميكيأسلوب

، الخطوط ةا من اتجاه أطراف ريشه المتوازيبدءً  .الحدةفي هذه اللوحة أدق تفاصيل الصقر توحي ب .(91شكل).حقبة )موموياما(

ول توحي بها الخطوط التي تمثل النباتات الجافة ح ة،مرتقب ةخطير التي تشي جميعها بحركةو، نظرتهثل مخالبه، منقاره، والتي تم

 [Masao, 1982,33] الصقر

ي لوحاته ترتيب لصيني كان يعكس ففالفنان ا .وبالتالي طريقة تعبيرهم عنها ،بين رؤية الصيني والياباني للطبيعة هائل فرقً  يوجد

أما الياباني  : التحمل والقوة والثبات.مثل ،ا عن قيم معنويةبحثً  -مثلا-؛ فهو يتأمل في الجبل لعناصر بحس فلسفي كونفوشيوسيا

 .كثيفأويحجبه الضباب ال ،أو عندما تغطى أجزاء منه بالثلوج ،عليه مرور سحابة تلقي ظلاً تغير حاله عند فهو يراقب في الجبل 

[Varley,2000,123-133] 

عند تصوير الطبيعة أو الطبيعة الصامتة لا تحاول وصف الطبيعة بل تقوم بمنح العنصر   Sumi-eأسلوب )رسوم الحبر( أو 

حقيقة جديدة تنبع من مشاعر الفنان ووجهة نظره فنحن نرى في اللوحة أهم ملامح العنصر المرسوم بأقل عدد ممكن من ضربات 

شكل ) -سابقالشكل ال- مثلا الصخرة فير الفرشاة. فالفرشاة، وكأن الفنان يستخلص طاقة العنصر وروحه ويضعهما في اللوحة عب

( نستطيع أن نستنتج أنها ثلاثية الأبعاد، ونقدر أن نستشعر صلابتها وثقل حجمها وفي نفس الوقت يمكننا أن نتخيل تفاصيلها 91

 [Okamoto, 1996,49-62]والأجواء المحيطة بها. 

o b e i k a n d l . c o m



-69- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (45شكل )

القرن الخامس  -حقبة موروماتشي، حبر على ورق، مخطوطة معلقة، منظر طبيعي في الشتاء، Sesshuالفنان سيشو 

 متحف طوكيو القومي، سم  19.9×  90.9، عشر
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 (42شكل )

  8995عام  -حقبة موروماتشي  ،حبر على ورق.  مخطوطة معلقة ، رش الحبر أسلوبمنظر طبيعي ب ، Sesshuالفنان سيشو 

 طوكيو -متحف طوكيو القومي   م،س  11.1×  891.0
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 (1 تفصيلية( )42شكل )       
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 (44شكل )

  ، حبر على ورق ، مخطوطتين طوليتيين معلقتين ، صقور وصنوبر ،  Sesson Shukei الفنان سيسون شوكي 

 طوكيو-متحف طوكيو القومي، سم  51.5×  810.5، القرن السادس عشر-موروماتشي  حقبة
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-8513(؛ )Kano Masanobuقام )كانو ماسانوبو  ،تحت رعاية عشيرة )أشيكاجا( خلال النصف الأخير من تلك الحقبة،

 .العلمانيينللفنانين ( kanoمدرسة )كانو  (، بتأسيس1476-1559) (؛Motonobo)موتونوبو  ابنهو (،8919

 [1338،147ديورنت،]

من محترفي مهنة التصوير، فكانوا بذلك من رواد الفنانين الذين  كانوا لكنهم على عكس المعتاد، لم يكن هؤلاء من رهبان الزن

 .من )شبن( و )سيشو( لمثل كم، عدهديدين من بليس لديهم انتماءات دينية فنية، مفسحين المجال للع

قل وفلسفة بوذية ا من ثرً متحر ،تميز بخفة روحهه أسلوبالصينيين الشهيرين، لكن  الفنانين أسلوبقام )كانو ماسانوبو( بالتعلم من  

 (91شكل )ه.عده في رسوم الحبر من بأسلوبقد أثر و .الزن

 متأملاً  ،قاربه في -ذات تأثير كبير على الفكر الكونفوشيوسي ةصينية معروف ةهو شخصيو-يجلس )شو موشوكو(  لوحةفي هذه ال

اللون  عن مساحات من عبارة، بينما  العناصر الأخرى ةقد اختار الفنان تحديد بعض العناصر بخطوط رفيعو .زهور اللوتس حوله

 ة،و منسدلتبد ةالكبير ةالشجرالعناصر جميعها توحي بذلك، فأوراق و ة،العمل بوجه عام يعبر عن حاله رقيق .الخفيف والشفاف

حيث  ؛ساعة الغسقيوحي ب لوحة، اللون البني الخفيف المنتشر في الةمهدل ةثياب الشخصيات تبدو بألوان فاتحو ،تتطاير مع النسيم

 ة.للشمس الغارب ةالناعم ةتكتسي كل الموجودات بالحمر

مجموعة اللوحات هذه ف ؛(99مثال )شكل .يقه من خلال لوحاتهتحق (موتونوبو نا مدى التطور الذي استطاع )كانوبالمقارنة يتضح ل

 تعد عملاً  لوحةكل  .ا من ثمانية ألواحا مكونً ا منزلقً لتغطي بابً  عدةهذه المخطوطات كانت م، عد من أهم أعمال )كانو موتونوبو(ت

 ةفيفي المنتصف، على خل ةالعملاق. العنصر الرئيسي هو شجرة الصنوبر ا كاملاً لكن وضعهم متجاورين يشكل مشهدً  ،منفصلاً 

 ألوان خفيفة.و حيوية ةخطوط زخرفي يمن شلال ذ

التي سار على خطاها فناني حقبة موموياما  الأساسخطوط موتونوبو( و)كانو  (من )كانو ماسانوبو كلي أسلوب وضع

   [Masao,1982,34].ةاللاحق

كما ظلت مستمرة مكانة وشعبية متفاوتة من العصور  .الأسرية )الابن يخلف أبيه ومعلمه( ةمدرسة )كانو( قامت على نظام الخلاف

  [Varley,2000, 152].الوسطى حتى العصور الحديثة

نيته الشهير )سيشّو(، بالرغم من أن تق، وعاصر الفنان الرائج وأيضًا)كانو ماسانوبو( كان قد درس على يدي الفنان العظيم )شُبنُ( 

 .رسميين اشهرة وتأثيرً  ةلاء الشوجن( أكسبت المدرسلم تكن تضاهي أيا منهما، لكن مكانته )المصور الرسمي لبلاط نب في الرسم

 . ةازدهار المدرس ساهموا في وبالتالي ،تحسينهو سلوبللاحق له نجح في تطوير الأجيل الفنانين ا

 سلوبا الأفي البدء كان )ماسانوبو( متبعً [Masao,1982,34]. فترةفي بداياتها كانت مدرسة )كانو( مراعية لتقاليد مونوكروم هذه ال

ا متبعً  لألواناقام باستخدام  أيضًاإلا أنه  ،الصيني سلوبستمرار باتباع الأ، بينما قام ابنه )موتونوبو( بالاالصيني في التصوير

الفن المتبع في  أسلوبا ينبع منه أصبحت أساسً تلك المدرسة   [Varley,2000,153].)ياماتو إيه( الذي بدأ في حقبة )هيان( أسلوب

ل)كانو  ةاللوحة السابق أسلوبيتبع  لوحةهذه ال أسلوب.(53شكل ).عام لاحق 933ظلت على مكانتها العظيمة لحوالي اليابان، و

الظلال و ودةمحد العناصر، ةالخلفيبخلاف لون  ةقليلو ة وورق الذهب. الألوان بسيطةيالذهب ةمع فارق استخدام الخلفي ،موتونوبو(

 [Masao,1982,35] خفيفة
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 (41شكل )

 Kano Masanobuالفنان كانو ماسانوبو  

 ( Shu Moshuku)شو موشوكو  

 مخطوطة معلقة، يتأمل زهور اللوتس

 على ورق خفيفةألوان حبر  و

 القرن الخامس عشر-حقبة موروماتشي

 ةخاص ةملكي، سم  11×  19.5
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 (49شكل )

حبر  وألوان على ، مخطوطات  معلقة 1من  9ة، طيور وزهور الفصول الأربع، Kano Motonobuالفنان كانو موتونوبو  

 كيوتو - Daisen-inإن -معبد دايزن، سم  819.5×  819.5، القرن السادس عشر-حقبة موروماتشي، ورق
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 (50شكل )

 الفنان غير معروف  )من مدرسة كانو(

 ةطيور وزهور الفصول الأربع

 ساتر ذو ستة ألواح

 ألوان وورق ذهب على ورق

النصف الثاني من القرن  -حقبة موروماتشي

 السادس عشر

 سم 830.1×    199.9كل لوح 

 ملكية خاصة
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ها هم )المصورين الرسميين رسمية حيث كان فنانو، مدرسة فنية مثل )كانو( هي( وTosaتوسا ت ظهرت مدرسة )في نفس الوق

لكنها لم تكن حصرية في اتباعها لمذهب واحد في   ،)ياماتو إيه( في بداياتها أسلوبتبعت مدرسة )توسا( . للبلاط الإمبراطوري(

لفترة طويلة  المدرسةوقد صمدت هذه  [Varley,2000,153]. أيضًاالصيني  سلوبها بعمل لوحات تتبع الأ؛ حيث قام فنانوالفن

 وبأسلمثال على على تطور)كانو( خلال حقبة )موموياما( التالية،  أيضًاأثرت ، بل و)كانو( خاصة أمام اكتساح شعبية مدرسة

في الساتر الأول أعواد البامبو من اليمين تمثل حالتها  (.58شكل )مدرسة )توسا( صور )أعواد الخيزران في الفصول الأربعة( 

صل الخريف ثم يمين ففي الجزء الأيسر في فصل الصيف، أما في الساتر الثاني فتمثل أعواد البامبو على ال، وفي فصل الربيع

الفنان  الرغم من اختيار، على ي الطبيعة من خلال الفصول الأربعةالتغيير ففصل الشتاء. وهذه اللوحات تعبر عن الاستمرار و

ن ع ، فتبدو كأنها ترى من خلال نافذة مرتفعةمختلف عن المعتاد لوحة. منظور العناصر في الالعنصر ثابت خلال الفصول جميعً 

مع كون ثقل العناصر في هذه لى الجانبين جذوع الأعواد الأخرى. وع، والأرض، حيث ترى في المنتصف قمم بعض الأعواد

في اللوحتين نلاحظ   [Masao, 1982,35]،لا أن الفنان نجح في تحقيق التوازن،إمن المنتصف ي جانبيها بدلاً يتمركز ف لوحةال

 [Tucker, Carpenter, 2012, 14] التركيز على العناصر الأساسية بدون التدقيق في تفاصيلها

 ,Masao].والفصول الأربعة، والمشاهد الطبيعيةالشعر الياباني، والقصص الرومانسية، من  معظم مواضيع مدرسة توسا مستوحاة

1982,35] 

مدرسة توسا أثرت على أسلوب مدرسة )كانو( بمزجها بين أسلوب)ياماتو إيه( و)سومي إيه( ومن ثم كان لها تأثير واضح على 

  [Gardner, 1936, 11]تطور المطبوعات الخشبية لاحقا

حة الواحدة كان أي أن اللو ؛ما كان يقوم عدد من الفنانين بالعمل على تزيين الجدران بشكل جماعي غالبًاف ،المدرستين تابالنسبة لكل

نبلاء ور ما استخدمت في تزيين قص غالبًاالتي  ،لذلك لم نجد إمضاء أحد هؤلاء الفنانين على أعمالهم الفنية .يقوم بعملها عدة فنانين

  [Varley,2000,153-155]البلاط وأصحاب منصب الشوجن
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 :موروماتشيو كاماكورا تيالقيم الجمالية في حقب

يلسوف )لاو أسسها الف -مصدرها الصين -فهو يمزج بين تعاليم البوذية والفلسفة الطاوية، والطاوية  ينبع مذهب الزن من الفلسفة

من القيم الروحية التي تسعى للسمو بالروح والتوحد مع  ( تعني حرفيا السبيل المطلق وهي تحتوي على العديدLao tzuتزو 

 [Okakura, 1989, 58-59]الطبيعة بكل صورها

أن اليابانيين يبحثون عن عناصر جمالية تتواجد -التي سيأتي البحث على ذكرها مجدداً في أكثر من موضع-من أهم القيم الجمالية 

 يبحثون عنها في عناصر دائمة قوية. فوق كل شيء، فإنهم قد تشربوا منذ أقدم في الطبيعة الهشة المتغيرة والآيلة إلى الزوال، لا

العصور تغير الطبيعة الجذري بسبب الفصول الأربعة، التي يفضلون منها الربيع والخريف؛ الأول لأنه يحتفل بالبدايات وتجدد 

اد التعبير فالتغيير هو العنصر المر -ظر عن الفصل ذاتهبغض الن-الحياة، والثاني يحتفى به كرمز لانتهاء دورة الحياة وفناء الجمال

  [Varley,2000, 46]عنه

برغم أن الزن هو مذهب في البوذية إلا أنه يخالفها في صرامتها والتزامها بحقائق ومعاني محددة فمثل الطاوية اهتم الزن بالوصول 

وإضافاته يعد من معوقات استيعاب حقيقة الأشياء، وضوح هذه إلى أصل الأشياء روحها أو حقيقتها، فالشكل الخارجي بزخارفه 

الفكرة هو ما جعل لوحات الأحبار والفرشاة ترتبط عبر العصور ارتباطا  وثيقا بعقيدة الزن بلونيها الأسود والأبيض وحالة 

الورق( الأساس بساطة الخامة )، فالبساطة هي الاسكتش التي اعتبرت بمثابة تطير روحي من كل تفاصيل الحياة وألوانها ومباهجها

، على عكس البوذية التقليدية التي لجأت في لوحات السوترا إلى الألوان والخطوط والوسيط الأحبار تمثل حالة تأملية فلسفية عميقة

-والزخارف، فالعظمة يمكن تحقيقها عن طريق ابسط الإمكانيات مثل طقس الشاي ولوحات الأحبار )سوميالمحددة الواضحة 

 [Okakura, 1989, 69-71](، فالطاوية وضعت الأساس للقيم الجمالية لكن الزن قام بتطبيقها بشكل عملي. إي

( لايوجد معنى حرفي لهذا المفهوم Wabi – Sabiسابي  –)وابي ـيسمى ب ال مامن أهم القيم الجمالية التي نتجت من الزن هو 

فتعريفه صعب ومتشعب لأنه يشمل العديد من النواحي، ويشمل قيما جمالية تنتمي للمجال الذي يوصف به، فمن الأدب والشعر 

الذي  imperfect beautyلطقوس الشاي والعبادة والفن إلى شتى نواحي الحياة اليومية. يصف الوابي مفهوم الجمال الناقص 

فالبدايات توحي بما هو آت والنهايات توحي بما كان،  [Torniainen,2000,15-21]ناقصا ليكمله الخيال د أن يترك دائما جزءا يعتم

 [10، 1331أمل نصر، ] وتفسح المجال للخيال كي يمتد ليتجاوز الحقائق الصماء وليصل لأقصى حدود قدرات العقل.

النابعة من فلسفة الزن قوة الإيحاء والتي تتحقق بعدم الكمال، أي عدم إكمال العمل الفني بترك بالنسبة للفن فمن أهم القيم الجمالية 

أجزاء من اللوحة فارغة، أو عدم الإسهاب في تفاصيل أجزاء معينة من العمل، بالإضافة للألوان الخفيفة التي تمنح المتلقي دورا 

مل متفرج إلى جزء من الععنصر خارجي ن هذه القيم تحول المتلقي من مكبيرا بناء على قدرته على التفاعل مع العمل الفني، 

 [Okakura, 1989, 64-66]نفسه، والمتلقي في النهاية يستطيع تحويل هذه القيم الجمالية إلى مشاعر داخلية مثمرة 

قيمة اللوحة  فجزء كبير من ،لمتلقيجزء من القيم الجمالية اليابانية النابعة من ثقافة الزن تصف الحالة التي يجب أن يكون عليها ا

في المتلقي  . الفنان الياباني يقع عليه عبئ التفكيراوضع أمامهي، فيجب أن يكون مهيأ العقل ومستعدا للحالة الجمالية التي سيهيقع عل

عمق إحساس ممكن أ الفنان تقدير المتلقي أيضا فيتوصل كلاهما إلىوالمتلقي يجب أيضا أن يقدر تفكير الفنان فيه ومن ثم يقدر 

  [Okakura, 1989, 97-98]بالمجهود المبذول وبالحالة الفنية لكليهما

 Hisamatsu )هيساماتسو شينيتشيالكاتب خصائص حسب رأي  1القيم الجمالية التي تشملها عقيدة الزن تحتوي على 

shinichi)هذه الخصائص تتجلى في فني الرسم والخط، هذه الخصائص هي ،: 

(، Naturalnessالتلقائية  (، ) SublimityAustere (، )رفعة التقشفSimplicity(، )البساطة Asymmetry)اللاتماثل 

)الصفاء ( وfreedom from attachment(، )التحرر من كل الأشياء subtle profundity)العمق بشكل غير صريح 

tranquility معظم اللوحات التي تحقق هذه القيم تحوي ألوانا قليلة ومساحات من الفراغ في خلفيتها تعطي المتلقي مساحة .)

 [Torniainen, 2000, 21]للتخيل وملئ الفراغ بأفكاره، مثلما نرى في أعمال )سيشو( و)توهاكو(. 

السيمترية  ، إذن فابالتبعيةي بشكل أساسي ليست سيمتريةاللا تماثل : الجمال موجود في عدم التماثل، لأن الطبيعة عفوية إذن فه

قيمة جمالية معكوسة في اليابان، والتواون الحقيقي يمكن تحقيقه بعدم التماثل تماما مثلما في النماذج العشوائية التي نجدها في 
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لذا لا يمكن أن نجد في أعمالهم التصويرية شكلا يتوسط الصورة ليقسمها  (Crowley, Crowley, 2001, 19-29)الطبيعة . 

لجانبين متماثلين، لقد حققوا التوازن في تكويناتهم عن طريق أن تكون العناصر مكملة لبعضها البعض لا متماثلة مع بعضها 

 ]11، 1331أمل نصر، [البعض 

والوجود الإنساني بشكل خاص، وتحث على التواضع والبساطة،  البساطة: قيم الوابي سابي تعكس هشاشة الوجود بشكل عام

ا بأبسط والرض في مضمونهاوالبساطة تعني التحرر من التفاصيل المبالغ فيها والزخارف والمقتنيات. البساطة تحوي العمق 

 الأشياء يعني التقشف أيضا

 ,Crowley, Crowley]دم التعمد والإفتعال والتخطيط لكل شئالتلقائية: تعني التحرر من كل ما يثقلك والتوحد مع اللحظة الحالية وع

2001, 19-29] 

د من بالإضافة للعدي سابي هي ما ألهم طقس الشاي، فن تنسيق الزهور، شعر الهايكو، تصميم الحدائق، مسرح النو يقيم الواب

)بداية كانو( و)تطوير توسا(  وأساليب الرسم )أهمها رينبا، بنجينجا...( وأثرت أيضا على مجالات النحت والفخار.  -المدارس الفنية

مية وفمنذ ظهور الزن أول مرة في اليابان امتزجت القيم الروحية والتشكيلية والجمالية التي أنتجتها العقيدة بتفاصيل الحياة الي

ول أن الجمال قونسجت حولها فنونا قتالية، حياتية، وبصرية، فحولت تفاصيل الحياة ذاتها إلى فن في مختلف نواحيه بفلسفته التي ت

 [Juniper, 2003, ,2-12] يمكن مشاهدته في أبسط تفاصيل الحياة والتي أصبحت مغروسة في الوجدان الياباني.

ها ظهرت قيمة جمالية مختلفة من خلال أسلوب )ياماتو إيه( وممارسات الطبقة الحاكمة منذ حقبة هيان وخلال الحقب التي تلت

أي الرقي، وهي لا تتعارض مع الوابي سابي  Yugen))يوجن سالفة الذكر هي ونبلاء البلاط الإمبراطوري، هذه القيمة الجمالية 

 في مقابل )الرقي( إلا أن كلا من القيمتين يكمل الآخر للصفتين )التقشف والعتاقة(بل تكمله، على الرغم من التعارض الظاهري 

مما يشكل جزءا أساسيا من تكوين المجتمع الياباني حتى الآن لذلك برع عدد من الفنانين في كلا الأسلوبين: )ياماتو إيه( الذي 

ررة ة والخفة، الوحدات المتكيعكس قيم )يوجن( و)سومي إيه( الذي يعكس قيم )وابي سابي(. الزخارف والألوان في مقابل البساط

  [Kyoko, 2008, 2] في مقابل المساحات الفارغة، الخامات الباهظة مثل ورق الذهب في مقابل الأحبار وورق الواشي
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 (51شكل )

 ة،أعواد الخيزران في  الفصول الأربع ، Tosa Mitsunobu  (8919- 8515)الفنان توسا ميتسونوبو 

كل ساتر  ، القرن السادس عشر -حقبة موروماتشي، ألوان وحبر وورق ذهب على ورق ، كل منهما  ذو ستة ألواح، ساتران 

 ملكية خاصة  ، سم819×   118.0

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



-81- 

 م(: 1243 -م  1543(؛ )Azuchi-Momoyamaأزوتشي موموياما (: حقبة ثالثا

ولات لنشر ن الكبار بمحاوقام فيها القادة العسكري .ا فقطن عامً ين و أربعيلإثنا، حيث تمتد ، حقبة قصيرة تاريخيً 1حقبة )موموياما(

بعد فترة الحروب السابقة، فقاموا بنزع السلطة عمن تبقى من الشوجن التابعين لعشيرة  ،تحقيق التوازن السياسي لليابانو ،السلام

 )أشيكاجا(.

تي وال ،محاولة اليابان غزو كوريا أيضًاالدعوة الدينية المسيحية، وطهاد المسيحيين وقمع ضمن أهم الأحداث في هذه الفترة، ا

 .باءت بالفشل

تعيين نفسه قائدها تأسيسه ل)شوجن توكوجاوا( وطة، والسل 2(Tokogawa Ieyasuانتهت هذه الفترة بتولي )توكوجاوا إياسو 

 الأول.

 

 الفن في حقبة موموياما:

من  فهي التي حددت خروج اليابان ؛مل أهمية كبيرة في تاريخ اليابانلم تستمر حتى لنصف قرن، لكنها تح برغم أن هذه الحقبة

 و اللاحقة.حتمية لحقبة إد ةهي مقدما، على صعيد الثقافة والفنون، وا واجتماعيً اسيً ديث، سيالعصور الوسطى إلى بداية العصر الح

جتماعي، مثل طبقة التجار الذين زاد الحقبة، أولهما: صعود طبقات جديده للسلم الاالتصوير في هذه ن أثرا على فن هناك عاملا

بين الطبقات ختلاط ا أكثر للاوفر هذا فرصً فقد   [Masao,1982,35]. مثل طبقة المحاربينب الأهلية، والحرونتهاء اثراءهم بعد 

الثاني هو اتصال  العامل.  [Varley,2000,122-123]. مثل فئات من الساموراي وطبقة التجار والحرفيين ،المختلفة من الشعب

، ينيبالنسبه لليابان لبة معها الأسلحة النارية الجديدةعلى شواطئ اليابان، جا 8591حيث رست السفن البرتغالية عام  اليابان بالغرب،

ة، حيث رحب يلأسبانية مبشرة بالمسيحثم جاءت السفن ا لإقطاعي في اليابان.العهد ا انقضاءببدء  مغيرة بذلك وجه الجيش، ومنذرة

المسيحية انتهت بسرعة  للكن فترة تقب القيام بالتبشير.هم بإنشاء الكنائس الكاثوليكية وسمحوا ل، ون في البدايةبهم الحكام الإقطاعيو

 عنيف.لتتحول لاضطهاد متعمد و

أن جماعة المبشرين خاصة  [Masao,1982,36]، الأسبانيةهناك من النظريات ما يرجح تأثر الفن الياباني بالأيقونات المسيحية 

 ،ةقاموا بطباعة عدد من القصص الأدبية المعروف أيضًالكنهم  ،معظمها كتب تبشيرية ،قاموا بطبع ونشر عدد من الكتب في اليابان

، شيئاًهاد منها تبق فترة الاضطالتي لم و،  [Varley,2000,148-149]ألوان الزيت وطرائق رسم الأيقوناتكما عرفت اليابانيين على 

 تشي بهذا التأثر. على الأبواب العريضة صورةلكن الرسوم اليابانية الم

 وبأسلبرع فيه العديدون من مدرسة )كانو(، برغم استمرارهم في التصوير بو، )ياماتو إيه( أسلوبخلال هذه الفترة استمر 

 من هؤلاء الفنانين: .لى جانبهإ( كارا إيهالمدرسة الصينية )

من حقبة  خاصًاأش وهي تصور ،الصيني سلوبتمثل الأهذه اللوحة ( 51شكل )( 8591-8593(؛ )Kano Eitokuإيتوكو كانو ) 

ا ا ملحوظً تطورً  ضحيتتفصيليةهي شبيهه بالشطرنج. في هذه الو ،)جو(في شرق آسيا تسمى ب ةلعبة منتشر يلعبون صينية)منج( ال

 ،وجوه معتنى بها. تعبيرات البير طريقة رسم الحروف في فن الخطرسم الشكل الإنساني. تفاصيل الثياب تشبه بشكل ك ةفي طريق

التصوير . أما على السواتر فقام )كانو إيتوكو( بةقوي ةود منظر طبيعي يتخلله إضاءالخلفيه توحي بوج .هتمام والتركيزفهي تظهر الا

العملاق تصور شجر السرو القديم و لوحةال هذه .(51لياباني كما في لوحة )أشجار السرو( )شكل ا سلوبببراعة تامة باستخدام الأ

                                                           

( أحد أقطاب إرساء السلام في اليابان في هذه الحقبة، oda nobunaga)أزوتشي( نسبة إلى اسم قصر القائد العسكري )أودا نوبوناجا  :موموياما -أزوتشي1

 (. toyotomi hideyoshi)موموياما( نسبة إلى اسم قلعة القطب الآخر وهو )تويوتومي هيديوشي 

 

 .6878حتى وفاته، لكن السلطة بعده ظلت في أيدي شوجن توكوجاوا حتى حقبة )ميجي( عام  6700(. حكم اليابان منذ 6767-6071) توكوجاوا إياسو:2
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زخرفي يناسب القصور الفخمة التي صمم  أسلوببالأزرق، و من الذهبي و ةعريض ةفوق مساحات لوني ة،قوي ةبخطوط فرشا

بب هذا يفسر سلقاعه كبرى في أحد القصور، وة زلقالمنا لكي تغطي أحد الأبواب مسبقً  عدةلها.  فقد كانت لوحات هذا الساتر م

 ضخامة حجم الساتر.

من حجرة  انشاهد جزءً  لوحة(في هذه ال59شكل )(، 8559-8015(؛ )Kano sanrakuسانراكو كانو )أحد فناني كانو اللامعين 

 ةللثرو اا في الصين رمزً في شرق آسيا كانت تعد قديمً  ةأزهار الفاوانيا المنتشر .في معبد )دايكاكو( ةأزهار الفاوانيا الشهير

 ،ابانفي الي ةمن ثم حقق نفس الموضوع شهرة عاليا في مجال التصوير. وا  متكررً ينيً ا صبالتالي كانت موضوعً و ،النبلاءو

الخلفية سية والهند بشكل زخرفي، فالصخور هذا العمل يتميز بمحاكاته للطبيعة. ير عنه في جميع الفنون و الحرفتكرر التعبو

 .ةألوانها الفاتحتتناقضان مع نعومة حركة الزهور ووراق الذهب أمن  ةاللامع
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 (52شكل )

حقبة ، حبر على ورق، ألواح ةجزء من ساتر ذو ست ، (Go)جو  ةأشخاص يلعبون لعب  ،Kano Eitokuالفنان كانو إيتوكو 

 The Smithonian Institutionمعرض متحف سميثونيان  ، القرن السادس عشر -موموياما
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 (53شكل )

القرن  -حقبة موموياما، لوان وورق ذهب على ورقأ ، لواحأساتر ذو ثمانية /  شجار السروأ Kano Eitokuالفنان كانو إيتوكو 

 يمتحف طوكيو القوم ، سم 950×  801، السادس عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (54 شكل)

لوان وورق أ ، اجزء من باب منزلق ذو ثمانية عشر لوحً  ، Peoniesزهار الفاوانيا أ - Kano Sanrakuالفنان كانو سانراكو 

 - Daikaku-jiجي   –معبد دايكاكو ، سم  91.5×  815كل لوح ، سابع عشرالمطلع القرن  -حقبة موموياما ، ذهب على ورق

 كيوتو
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 :ن أمثالون مميزوظهر فنان )كانو(من خلاف مدرسة و

في هذه اللوحة  .(55شكل )ولوحته الشهيرة )تنين يطير بين السحاب( ،(1533-1615)(؛ Kaiho Yusho)كايهو يشُو  

يحاء للتنين تعطي الإ ةعن طريق الظل والضوء. الخطوط الخارجي الحركةالإيحاء بلبراعة الفنان في تحقيق العمق و استعراض

نين المصور على . هذا التة، وليست دينيةشعبيه ةكفكر ةفي المعتقدات القديم أهميةالتنين الياباني له  .الشكل من فن الخطباستلهام 

 .نين الجاحظتيالعينمثل الأنياب والقرون و ة،التفاصيل المخيف برغمكاريكاتوريةباب المعبد يبدو أشبه بالرسوم ال

والصيني  ،الياباني الغني بالألوان سلوبالذي أتقن كلا من الأ (8519-8083)(؛ Hasegawa Tohaku)هاسِجاوا توهاكو 

عتمد في فقد قام بتأسيس مدرسة )هاسيجاوا( التي ت ،االبسيط والغير متكلف بشكل جعله يعد من أكثر فناني هذه الفترة شهرة وتميزً 

. صينية( الYuan( من حقبة )يوان Mu Chiعلى تعاليم الفنان الصيني )مو تشي  جا( بناءً -أساسها على رسوم الحبر )سويبوكو

التي تصور أشجار الصنوبر في جو  ة،هذه اللوحة الشهير  .(50شكل ).الحبر أسلوبوالتي تبنت عدة مناهج وطرق في استخدام 

ن خلال م التأثير المحلي الياباني أيضًاحةلومن تعاليم الفنان الصيني، لكن يظهر في ال ةه المبادئ المستوحاتطبق هذ ،ضبابي

 .اليابانيةةموضوعه المتعلق بالطبيع

برقة عناصرها  وحساسية  لوحة( تمتاز هذه  ال51شكل )(، 8591-8081(؛ )Unkoku togan)أونكوكو توجان  هوفنان آخر 

صنعت  ةالمقسم لوحةهذه ال .لوحةفي ال ةاللوني ةوبهذا تختصر المساح ،مكسوه بالثلج ةللشجرة وع العريضخطوطها، حتى الفر

 .(8519- 8511بمقاطعة فوكوكا عام )(  Najimaفي قلعة )ناجيما  ةالأبواب المنزلق أحدلتوضع على 
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 (55شكل )

 -حقبة موموياما ، حبر على ورق، ذو أربعة ألواح باب منزلق - Un-ryu Zuلوحة تنين يطير بين السحاب ، الفنان كايهو يشو

 كيوتو -إلى متحف كيوتو القومي Kennin-ji جي -انتقل من معبد كينين، سم133×  813كل لوح ، القرن السادس عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (52شكل )

 –حقبة موموياما ، حبر على ورق ، لواحأساتر ذو ستة ، شجار الصنوبرأ  ،Hasegawa Tohakuالفنان هاسيجاوا توهاكو  

 طوكيو -متحف طوكيو القومي، سم 191×    850، السادس عشرنهايات القرن 
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 (54شكل )

 ، يتكون من ستة فواصل باب منزلق ، جزء من لوحة غربان وشجر برقوق ، Unkoku Toganالفنان أونكوكو توجان 

 كيوتو، القومي متحف كيوتو، نهايات القرن السادس عشر –حقبة موموياما ، حبر وورق ذهب على ورق
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( أي مشاهد من Rakuchu-rakugaiمنها لوحات تسمى ب ) ،هناك عدة مواضيع ظهرت في أعمال التصوير لهذه المرحلة

هي و.هاالأهلية الكثيرة التي مرت بالتي تمت فيها بعد فترة الحروب  ،الأعمال الإصلاحيةبالمدينة و احتفاءً  ،حول مدينة )كيوتو(و

منازلها بطبيعتها و ،والمدينة ذاتها ،حياة الأشخاص المستوحاة منيئة بالتفاصيل مل ،للمدينة من منظور عين الطائر ةصور شامل

التصويري  سلوبفارق بين هذا الأال .اللوحات هو عنصر المنظور المتخيلالجديد في هذا النوع من .(51كل ش)، ومعابدها....

 ةفهذه المشاهد تصور في مساح.ةالدقيق ةإلى التفاصيل الإنساني ضافةفي المسافات، بالإ ةوبين الخرائط، هو عدم مراعاة الدق

 ةعدد. الألوان متةالمختلف ةالسنما حولها عبر فصول حياتهم في مدينة )كيوتو( وخاص وثياب الأشتفاصيل نشاطات و ةمحدود

ت شكل تدريجي خلال الفتراسنلحظ تطوره ب سلوبالطابع الهندسي. هذا الأ لوحةيغلب على ال، وةبخطوط واضح ةالأشكال محددو

 .اللاحقة

، فها عيونهمح الغربية التي لم تألفقد أثارت اهتمام اليابانيين الملام .عنه في أعمال التصوير اليابانية موضوع آخر تكرر التعبير

نرى في المشهد  .(95شكل )1(byobu-namban) هأطلقوا عليا للتصوير ا جديدً هذا الفضول تجاه الملامح الغربية خلق موضوعً 

ين فملامح الغربي ،لوحةلشخصيات ال ةف الجوهري في التفاصيل الإنسانيختلا( الاKano Domiدوميكانو )ـلالتفصيلي من لوحة 

انات حتى مفهوم الحيوو ية،من المنزل في الخلف ةالمطل اليابانيةتختلف بالتأكيد عن ملامح الوجوه  ةبأنوفهم وذقونهم الطويل

 .اليابانيةهو شكل غير معتاد في اللوحات و ،لدى الغربيين مثل كلب الصيد ةالمستأنس

واقعية  ةفيها بمحاكاة الشكل الغربي محاكا، اهتم الفنان حيوية، ذات ألوان كثيرةةوهندسي ةبتفاصيل دقيق ةفي مجملها مليئ لوحةال

 .ةودقيق

 ،عادة ما تكونت اللوحة من زوج من السواتر[Masao,1982,36] . حتى حقبة )إدو( المصورةالأعمال بية هذه وقد ظلت شع

ه الأجنبي يبدأ اختلاط والشعب -راحلة أو قادمة-فهي إما تصور مجئ السفينة المحملة بالأجانب  ؛ومعظمها يتشابه في تكوينه

بأردية قاتمة  شرون فهم متشحونتساع، أما المبراويل شديدة الاصغيرة الحجم، وس ن تم تصويرهم بأيادٍ بالياباني. التجار البرتغاليو

 ا من الحيوانات الغير مألوفالذين يقودون عددً  ،في بعض هذه اللوحات يصحب الأجانب عدد من الخدم الأفارقة اللون وفضفاضة.

لفية كنيسة ا يظهر في الخاوات، وأحيانً ول العربية، والغزلان والببغالفيلة، الطواويس، الخي :مثل ،تصويرها في اللوحات اليابانية

 [Varley,2000,150]. مبنية على طراز المعابد البوذية اليابانية

 إدو للمطبوعات الخشبية في ا في التصوير الياباني، وصولاً إنتاجً  ثرت بالنصيب الأكيكانت هذه هي أهم المواضيع التي حظ

[Masao, 1982,36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

namban byobu1وذلك لأن أول الأوروبيين وفدوا لليابان من ناحية الجنوبالجنوبيين ةا البرابرتعني حرفيً : و ، 
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 (51شكل )

 ، Kano Eitokuالفنان كانو إيتوكو 

 حول كيوتوحد لوحات مشاهد من وأ

 ساتر ذو ستة ألواح

 جزء من مجموعة تتكون من ساترين

 ورق ذهب على ورقألوانو

 سم 101.1×  859.9كل لوح: 

 8503 –حقبة موموياما 

 خاصة ةملكي
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 (59 شكل)

 Kano Domiالفنان كانو دومي  

(8501- 8033) 

 -من لوحة تفصيلية

 ( Namban byoubuالجنوبيين  ة)البرابر

 ساتر ذو ستة ألواح

 ورق ذهب على ورقألوان و

 في بدايات حقبة إدو

 متحف مدينة كوبيه للوحات نامبان

Kobe city museum of namban art 

 باليابان Hyogoمقاطعة هيوجو  –كوبيه 
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االتي تسمى ، وEdo)إدو (حقبة  :ارابعا   م1okogawaT( (1215 – 1121:)ب )توكوجاوا  أيضا

حتى منتصف القرن التاسع عشر. في هذه الحقبة حصل الشوجن على  ،تمتد حقبة إدو من الربع الأول في القرن السابع عشر

 .ةالتي هي )طوكيو( الحاليو ،ي )إدو( كما اصطلح على تسميتهاوعينوا عاصمتهم ف ،السلطة المطلقة في الحكومة

برزها ظهور أالتي من لتطور في شتى النواحي الثقافية والفنية، ولى اإالذي أدى بالتالي و،ستقرار في ربوع اليابانالا تحقق

 .في البلاد ةمميز ةالفنانين مكانأصبح للحرفيين و، و2(abukiKازدهار فن مسرح ) الكابوكي و ،المطبوعات الخشبية

 نعزال:ا نهاية الاثم أخيرً  ،والتي تشكل معظم فترة إدو ،نعزالالا فترةتنقسم فترة إدو إلى 

جيوش شوجن أنهم عملاء لل، لظن الكوك تتصاعد حول التجار الأجانب وبعثات المبشرين، بدأت الشفي بداية القرن السابع عشر

الشكوك حول  فقد أجج هذا ،خاصة بين الفلاحين ة،المسيحية قد انتشرت بكثر ةولما كانت الديان .اليابان حتلاليهدفون لا ةالأوروبي

 طهادهم بعنف.ضبالتالي او ،همئولا

التي و ، 3(Shimabaraثوره شيمابارا )والتي عرفت ب ،8011المسيحيين من الشعب عام ةطهاد الدينيإلى ثورضقد أدى هذا الاو

لكن  ،في قواتها ةخسائر جمبرغم أن جيوش الشوجن نالت  .اعددً التي تفوقه قوة و ،يوش السامورايقام فيها الشعب بمواجهة ج

امت قارجية، و، حيث احتكرت السياسة الخصرامةا و)شيمابارا( تجدد العزل السياسي وأصبح أكثر إحكامً تم وأدها. بعد  ةالثور

قسم 4.( Nagazaki)ناجازاكيالهولنديين الذين حددت إقامتهم في مدينة جانب، فيما عدا التجار الصينين والأبترحيل المبشرين و

 ،: أولهم وأهمهم )محاربي الساموراي(، ثم الفلاحين )العامة(، ثم الحرفيينإلى أربع طبقات رئيسية نعزالفترة الاالمجتمع في 

 [Varley,2000,168]. والتجار

 ،لعامةفي التعامل والسلوكيات ا فرض قوانين صارمة ؛  فقد  تمالرقابة المشددة، قسوة البوليس السري، والحقبة من أهم خصال هذه

على  ةمن قوانين التعامل المبني االتي وضعت عددً  ،5على مبادئ الفلسفة الكونفوشيوسية بناءً  ةوالتي تشمل جميع جوانب الحيا

لديانات لين عن الكثير من المعتقدات التي تنتمى ، متخلالعديد من اليابانيينشوجن )توكوجاوا( مع تبنى مبادءها  ، والتيالمنطق

 [Varley,2000,171]الرئيسية في اليابان )البوذية والشنتوية(.

التي واجهتها البلاد من قبل  ،بسبب فشلهم أمام الضغوط ،ستسلامحين اضطروا للا 8101بقاء حتى عام قد استطاع الشوجن الو

 إلى اليابان. ستيراد والتصدير من وتصال في مجال الالإعادة فتح قنوات الا ،الغرب

قام )ويليام الثاني( من )هولاندا( بإرسال رسائل  عندما 8199في  أول محاولة جاءت.ت سياسة العزل أكثر من مائتي عامفقد استمر

، الطلب الذي قوبل برفض قاطع من اليابان. في الثامن من شهر يونيو عام ةتصال الخارجيتحث اليابانيين على فتح قنوات الا

ة الأربع ةالضخم ة( بإرساء بوارجه الحربية( من )البحرية الأمريكيmatthew c. perryثيو بيري قام العميد البحري )ما  8151

 .لغربمع ا ةبل فتح القنوات التجاريا بقصف اليابان إذا هي لم تقمهددً و ،ا قوة مدافعهمستعرضً  ،( yokohamaفي ميناء )يوكوهاما

 ( أي )السفن السوداء(.kuro-funeفنُيه  -هذه السفن ب )كُرو ةفي اليابان تمت تسمي

                                                           

 إياسو الذي حكم فترة طويلة من هذه الحقبة5 تسمى بحقبة توكوجاوا: نسبة إلى توكوجاوا1

 :  من أقدم الفنون المسرحية،  وهو مسرح درامي يؤدى فيه حركات بطيئة راقصة، يشتهر بأزيائه المعقدة.مسرح الكابوكي2

ركزًا المبشرين الغربيين، وبالتالي كانت م: مدينة تقع في جنوب اليابان، في مقاطعة )ناجازاكي( وقد كانت الميناء الأول الذي رست فيه سفن شيمابارا3

 للدعوة المسيحية، واندلعت فيها ثورة شيمابارا.

 مقاطعة في اليابان تقع في جزيرة كيوشو، عاصمتها مدينة تسمى أيضا  ناجازاكي. ناجازاكي:4

 حول  مجملها في تتمحور وأتباعه، كونفيشيوس تعاليم طريق عن طُورت ،الصينية الفلسفة في والمبادئ المعتقدات من مجموعةالكونفوشيوسية: 5

 5الاجتماعية والعلاقات الحكم إدارة طريقة والآداب، الأخلاق
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لاقات هذا العا ب، مرسيً لى توقيع معاهده السلام والصداقةا الشوجن عفي العام اللاحق عاد )بيري( بسبعة من السفن الحربية، مجبرً 

الغربية  مع العديد من الدول ةتفاقات مشابهالال خمس سنوات وقعت اليابان على في خ ة.لولايات المتحداالدبلوماسية بين اليابان و

 الأخرى.

 

عدد من المدارس الفنية وهذه المدن هي كيوتو وإدو شرق اليابان، وظهر بها  في مجال الفنونئيسية مدن ر 9في هذه الحقبة تميزت 

 وأوساكا وناجازاكي في غربها: 

 

 :)طوكيو الحالية( )إدو( مدينةالفن في 

نيت أخرى وب ،فاستمرت مدارس فنية ؛مواضيع وأساليب الفن الياباني من الحقب السابقة تحققت في هذه الحقبة جميع عناصر

 [Shuichi,1994,251]. فهذه الحقبة من أغنى الحقب الثقافية اليابانية ،تباعا سيأتي ذكرها بالتفصيل

يوحي ما بخلاف صويري من الحقبة السابقة.ت أسلوب) مشاهد من وحول كيوتو(، وهو  أسلوبتأصل مع بدايات القرن السابع عشر 

نشاطاتها لم تأت كبديل للطبيعة كموضوع رغم أن المدينة و في كل من مدينتي )كيوتو( و)إدو(، سلوبفقد استخدم الأ ،سمبه الا

نها لم حتفاء، لأكل هذا الا لعاصمة الجديدة )إدو(اقد استحقت نسانية. وروح يحمل ملامح إبل كفكر جديد مط ،مفضل في التصوير

من دراما  ،والمباهج العامةكما في العصور السابقة، بل أصبحت الثقافة  ،رجال الجيشا للنبلاء وتتركها حكرً اهياتها وتبخل برف

 من بعيد بمنظور ةالمدينن بتصوير في المرحلة السابقة اهتم الفنانوف.  [Guth,1996,33]ا لجميع طبقات الشعبملكً  ،مهرجاناتو

انصب  اثم تدريجيً  ،بتفاصيل المدينة الصغيرةهتمام ،أما في حقبة )إدو( فقد زاد الافي لوحات)صور من وحول كيوتو(علوي 

 ثم أصبح من المألوف أن يكون ،كعلاقات مجموعات صغيرة من الشخوص في المجتمع ،هتمام على التفاصيل الأكثر إنسانيةالا

 [ Varley,2000,159]. ا وحميمية مما سبقفأصبحت المواضيع أكثر قربً  ،خص واحد أو شخصانموضوع الصورة ش

 ابد الزن.، خاصة معاا كبيرً نتشارً  أن المعابد انتشرت في العاصمة افبرغم تقوض سلطاته بشكل كبير، إلا ،أما بخصوص الدين

تمام هى الاث تحورت المواضيع الدينية إلحي ،لبدايات القرن التاسع عشر ا وصولاً أما عن الدين كموضوع فني فقد بدأ يخفت تدريجيً 

ا، من هاذين الإلهين تم إدراجهم في لوحات بوذية الطابع مسبقً  . كل(03شكل) [Guth,1996,34]. لهةالآكالأشباح و ،بالميتافيزيقيات

تا لكل منهما.هاتان اللوحتان اشتهر ةلوحات منفرد قام بعمل، وعدةلكن كشخصيات ثانوية. الفنان )سوتاتسو( هو أول من كسر القا

ة منها. عده الفنان )هويتسو( بعمل نسخة ثالثقام بتى أن الفنان كورين قام بعمل نسخة شبه مطابقة لهذا العمل، وح ،بشده في اليابان

ا متعرج ملجسديهالخارجي  فالخط وتاتسو( في تصوير الإلهين غريب ومبتكر؛)س أسلوبا.هذان الفنانان سوف يتم ذكرهما لاحقً 

تكمل  ، أما اللوح الآخر فبه خطوط بسيطةيشتمل لوح واحد من كل ساتر على معظم التصميم التوحش.يوحي بالترهل وو

قليدية ول إله الرياح، عناصر غير تحول إله الرعد، الوشاح المنتفخ بفعل الهواء ح الألوان قوية والعناصر كالشرار المنبعث.لوحةال

 [Lee,1988,400]. الحديثة اليابانيةصورةالقصص الم سلوبتنتمي لأ ومختلفة

بل  ،يوجد بها دين واحد رئيسي لمة،المدن اليابانية بخلاف الأوروبي ، حيث أنةالدين في المدين لعبهلدور الذي ا من الهام توضيح

العديد من هذه الأضرحة والمعابد تشتمل على مساحة  .هائنحاأتقوم وتنتشر المعابد البوذية وأضرحة الشنتو بشكل متجاور في 

 يضًاأ، كما تستخدم هذه المساحات صورةا للأيقونات المالتي عادة ما تشمل عرضً و ،ملحقة لاجتماع الأفراد لتأدية الشعائر الدينية

ا من نرى مشهدً  لوحةه الفي هذ (08شكل).ومن خارجها ةمما يجذب المهتمين من المدين ،العروض المسرحية وغيرهاوحتفالاتللا

يات، قد جمدتحركة جميع الشخص الصورة، فالحركةتتميز بالحيوية و لوحةال ؛السنوي بساحة معبد كامو في كيوتوسباق الخيل 

خلاف ب كثيرةلحديث عن السباق. الألوان ليست لن انصرفوا ووآخر  ،فبعض من الجمهور منصب اهتمامه على الطعام والشراب

 الذهبي في الخلفية والأخضر المتقطع الموزع في المشهد. 

( الذي Ike Taiga( ،)1723-1776وجود تلك الأماكن ساهم في ظهور العديد من المصورين المجددين،  مثل الفنان )إيكه تايجا 

فقد كان . ا في الحبرإصبعه، مغموسً  ةمن الفرشا فهو يستخدم بدلاً  ،(finger paintingالرسم بالأصابع ) أسلوبكان من رواد 

كسب عراض وستوم بعمل هذه اللوحات على سبيل الاما كان يق غالبًا.لوحةيقوم بوضع الحبر تحت أظافره ثم يقوم بتنقيطه على ال
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 الحجم،ا بذلك العديد من اللوحات صغيرة ظفره، منتجً إا زهور الأوركيد مستخدمً  اشتهر )إيكه تايجا( برسوم. (01شكل) المال

 . اوالتي من الصعب تتبعها حاليً 

زهور الأوركيد لها دلالات في الثقافة الصينية حيث ترمز لرفعة الشأن و للجمال، وبالتالي فهي موضوع متكرر في الثقافة 

 الصينية واليابانية على حد سواء.

الرسوم ذات المنظور، حيث يتم  أسلوبب ةلفني(، الذي بدأ حياته اMaruyama Okyo)ماروياما أوكيو  أيضًامن الفنانين المجددين 

( حيث كان يقوم Katsushika Hokusaiا )كاتسوشيكا هوكوسائي أخيرً ا، ومشاهده اللوحة عن طريق منظار يعطى الأشياء بروزً 

 جمهور.  ةبالرسم في حضر

المحترفون  ون والخطاطونحيث يجلس الفنان ،التجمعات التي تقوم على أساس تعليمي في ذلك الوقت ةمن النشاطات المنتشر أيضًا

بيوت  فيأو ةفي ساحات دور العباد أيضًاكانت هذه التجمعات تقام و .لتعليم أو للقيام بعمل فني مشتركإما بغرض ا ة،مع الهوا

ليابان في ا ي متكررومظهر اجتماع ةلحال -كاريكاتوريةشبه  صورةوإن كان ب-نرى توثيق دقيق  لوحةفي هذه ال. (01شكل)، الشاي

ن بحشد من ، محاطيةجديد لوحةءمنهما فرشاته في وضع استعداد لبديحمل كل  ،. حيث يجلس إثنان من كبار الفنانينةفي هذه الحقب

 .تركت لتجف ةلوحات منتهي لوحةنرى في خلفية ال ،المصورينوالخطاطين ومحبي الفن
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 (20شكل )

 الفنان تاوارايا سوتاتسو

 Tawaraya Sotatsu 

 لوحتي إله الرياح و إله الرعد

 ساترين كل منهما يتكون من لوحين

 ورق ذهب على ورقألوان و

 سم 811.3×  851.3كل لوح :

 القرن السابع عشر –في بدايات حقبة إدو 

 Ken’ nin - Jiجي -معبد كينين

 كيوتو

 

 (تفصيلية -  20شكل )                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (61شكل )

  ، ألوان وورق ذهب على ورق -ساتر يتكون من ستة  ألواح ، Kamoسباق الخيل في معبد كامو  ، الفنان غير معروف

 ة(ملكية خاص)أوائل القرن السابع عشر –حقبة إدو 
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 (23شكل )                                                                                   (22شكل )

 ، kawanabe kyosai  الفنان كاوانابي كيوساي                                                                الفنان إيكه تايجا

 حفلة تصوير                                                                             ةوركيد على صخرأزهور 

 لوان على ورقأحبر و                                                                                      حبر على ورق

 سم 833×  131  مخطوطة معلقة                                                                              سم 19.3×  83

 8118 –حقبة إدو                                                                      القرن السابع عشر–حقبة إدو 

 خاصة ةملكي                                                                                             ملكية خاصة
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أهمها في هذا الوقت نواد شعراء  ،جتماعيةضمان الطبقة الابرسوم مالية ل ةخاصة، محدد ظل هناك نوادٍ  ،لكن بالرغم من كل شيء

 1.(Haiku)الهايكو 

 بمختلف ورجالاً  التي مارستها في هذا العصر جميع الطبقات؛ نساءً تبقى القراءة أهمها على الإطلاق، و ل كل هذه الأنشطةخلا

 ،تبعلى الك متزايداً  لذلك فقد شهد القرن السابع عشر إقبالاً  ا على رجال الدين ورجال البلاط،ا كانت حكرً الأعمار، لأنها سابقً 

تنوعت المواضيع،  اعلى المواضيع الدينية، لكن تدريجيً  ةالتي كانت في أول الأمر مقتصر ،بالتالي امتلأت مكتبات المعابد بالكتبو

 ةنجي(، والروايات المعاصر)سيره الأمير جي ـك صورةكتاب، منها الحكايات الم 83.333زاد عدد الكتب حتى تم طباعة أكثر من و

 .تب تعليم الإتيكيت للسيداتكو ة،بحروف )كانا( المبسط ةالمكتوب

التي تعرفت  ،قد تم استيراد ماكينات الطباعة. ون الكبرى مثل )إدو( و )كيوتو(من المد اليابانيةهيئات النشر تحكمت في الطباعة 

 سلوبألكن سرعان ما استبدلت هذه الآليات ب ،البرتغاليةطريق البعثات الكورية وعن  ،إليها اليابان في بداية القرن السابع عشر

من  اخاصة أن كثيرً  ،سلوب. لذلك فقد قامت هيئات النشر بتعيين العديد من الفنانين لتطبيق هذا الأكلفةتلأقل المطبوعات الخشبية ا

 . الكتب تحتوي على أعمال مصورة

لقوالب ننة في المدن الكبيرة وحسب، بل أصبحت الم تعد مق، والمطبوعات الخشبية بشدة أسلوبعلى مدار القرنين اللاحقين، انتشر 

  [Guth,1996,35-38]نسخه في أي مكان أو زمانالعمل وفي حالة الرغبة بتكرار  موجودة،الفنية 

ن عليها، بالأسطح التي يعملا الخطاط ليسا محددينفالمصور و ،الفنون الحرفيةميلة ومن الفنون الج بين كل ةوجدت فروق طفيف

كل هذه  .الصور التوضيحية في الكتبالخشب وكالرسم على السيراميك و منهما يضع لمساته الفنية في عمل الديكورات، فكل

وتحترم فيما يقترب من على الرغم من اختلافها، كانت تقدر  -ةالفرشاخاصة الأحبار والألوان و-لأدوات الفنان  ستعمالاتالا

لال فرشاته ينقلها من خروح الأشياء وو يصل للب أن يستطيع ، فهوةاليابانية الحالمة لحامل الفرشا ةذلك بسبب النظرالقدسية، و

 ،ع الخزفأو صان ةبشيء من هذا التقدير الرفيع المستوى لحامل الفرشا رى أن النحت في هذا العصر لم يحظبالتبعية نوة.للعام

 بسبب مكانة طقوس الشاي.  عالٍ  حظى بتقدير أيضًاالذي 

م أقرباء، فإذا الأسرة، كلهينتمون لنفس  واحدةالفنية ال ةفأعضاء المدرس، تلفة ظلت لعدة قرون ترفض الغرباءالمدارس الفنية المخ

يذ يربى على تلم ، كان يحدث أن يوجد له بديل؛امختلفً  فلم يتحل بالموهبة أو أنه اختار لنفسه مستقبلاً  ةشذ أحد أبناء الأسرحدث و

، ناحية أخرى )توسا(. منا بهذا الصدد مدرستي )كانو( وشددً أكثر المدارس الفنية ت ،ويتم تبنيه كفرد من العائلة.الفني سلوبذات الأ

داقيتهم كدليل على مص ،دراستهم على يد الفنان الذي قام بتعليمهمفالمنشقون عن المدرسه الفنية يظلون يذكرون انتماءهم لها و

 لكن اضح.لم يقدر فنهم بشكل وو ،هورينفقد كان معظمهم غير مش ةرن الذين لم ينتموا بدراستهم لفنان ذائع الشهية. أما الفنانوالفن

 [Guth,1996,40-41] الفنية انقلبت مع نهاية القرن الثامن عشر ةبالخلفي ةهذه الشروط المتعلق

نجدهم  ني كيوتوأما فنانحو الحيوية والمفاجأة،  ففناني طوكيويتجهونطوكيو وفناني كيوتو، نلاحظ فرقا أساسيا بين فناني  سوف

  [Bowie, 1954, 47]يميلون نحو إنتاج أكثر هدوءا ورصانة

 

 

 

 

 

                                                           

 نوع من الشعر الياباني شديد القصر، فهو يتكون من بيتين أو ثلاثة. :شعر الهايكو1
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 الفن في كيوتو:

نبلاء ا من الا فريدً ت تحوي مزيجً كانا من المدن العظمى في اليابان، ومدينة كيوتو ظلت المدينة الثانية بعد العاصمة إدو، كونه

التالي كان بطفيف للشوجن )القوة العسكرية(، وفقد تمتعت بالوجود ال ،على خلاف العاصمةو طلاب المعرفة والعابدين.مة، والعاو

و في )إدو(، مما أدى لتحول كيوتو لحلم الطامحين في الفرار من القمع في إد رية أكبر للتعبير من تلك الموجودةللفنانين المثقفين ح

  [Guth,1996,51] من قبل الحكومة

رسة )كانو( بانية، فبعلو شأن مدتمييزها عن باقي المدن الياو ةشأن المدينرفع تطوير و ا فيا أساسيً لقد لعب الفن في كيوتو دورً و

 ، دعت الحاجة لفتح فرعين للمدرستين الفنيتين في كيوتو بالإضافة للفروع الرئيسية ب)إدو(.وبالتبعية )توسا(

وكانت أساليبهم  ،ن منذ حقبة )موروماتشي(ا، كانت مدرسة )كانو( قائمة على نظام الأسلاف، تحت رعاية الشوجسابقً ذكُر  كما

ك في ذلو ،ما اشتهرت به هذه المدرسة هو توليها مهام تزيين قصور كبار رجال الإمبراطورة للفنون الصينية ومقلدة لها. ممواكب

( ةجر)الش لوحةصر الرئيسي في الخاصة العن ،بفرادة هندسيتها لوحةتتميز هذه ال (09شكل )النصف الأول من القرن السابع عشر، 

جي - ا في مقر رئيس الدير بالمبنى الملحق بمعبد )ميوشينكانت سابقً  لوحةل ة.هذه الأبواب المكونةحركة فروعها الغريبو

Myoshin-ji ام توحي بشكل ع لوحة)سانسيتسو( في التصوير. ال سلوبلأ ةالهندسي من العلامات المميز سلوبهذا الأ، ( بكيوتو

 .والثراء الجديرين برئيس المعبد ةبالفخام

كالراقصين  ،رةصبخلاف المناظر الطبيعية اليابانية بالطريقة الصينية، فهي مواضيع معا ،تصويرهاب تم الاهتمامأما المواضيع التي 

 المحظيات. كواليس المسرح وو

في البداية، لكن على مدار حقبة توكوجاوا، فقد لاقت المدرسة منافسات عدة من الفنانين  ةتلقى فنانو )كانو( العديد من الطلبات الفني

لقيام ل قد أحال هذا العديد من فناني مدرسة )كانو( الفنية للجوءة، الغير خاضعة لأهواء الشوجن، والمحليين بأساليبهم الفنية الجديد

و( فقد وفرت ستوديوهات مدرسة )كان ،لكن على الرغم من كل التقلباتخاصة من فرع كيوتو. ،الكتابةبأعمال أخرى، كالتدريس و

 أرض التدريب الفنية الأساسية للغالبية العظمى من فناني حقبة )إدو( على اختلافهم.

تحظى برعاية البلاط الإمبراطوري مدرسة قائمة على الأسلاف، و .انو(( الفنية، فهي مثل مدرسة )كTosaأما مدرسة )توسا 

ديم في التصوير، )ياماتو ايه( الق أسلوبعد الكبرى في اليابان التي تتبع الفنية كانت ت. هذه الأسرة أيضًابالإضافة لدعم الشوجن  ،أولاً 

  [Guth,1996,55-59](.بالإضافة للون الذهبي. ،بأصباغ مائية الوسيط ا يابانيةوهي تصور مواضيعً 

جمالية نابعة من أسلوب )ياماتو إيه(، أما كانو الخاصة بنبلاء البلاط فقد تبنت في البداية تبنت مدرسة توسا الإمبراطورية قيم 

أسلوب )سومي إيه( أو رسوم الحبر المستقاه من )الزن( و)الطاويه(، نستطيع التفريق بين رسوم كلا المدرستين بسهولة حتى 

 [Tucker, Carpenter, 2012, 13] اليابان القرن السادس عشر عندما تداخل الأسلوبين لدى كلا المدرستين الأساسيتين في

و( تقوم كانت مدرسة )كانو ،اليابان في هذا الوقت أنحاءي ا بشدة فكان منتشرً  ،الذي تبنته مدرسة )كانو( ،الصيني سلوببما أن الأ

تجمع  أماكنالمعابد واعات الرئيسية، وجدران على جدران الق معلقةتقوم بعمل المخطوطات الو ،زيين الأبواب والقاعات العامةبت

 سلوبأذات الألوان الزاهية و هصور)ياماتو ايه( الياباني المميز و أسلوبب-، لذلك فقد اختصت مدرسة )توسا( الرجال بوجه عام

 الحفلات، وعمل الألبوماتفال، والقاعات المخصصة للأفراح والأطالغرف الداخلية الخاصة بالنساء وبتزيين  -زالة السقف(إ)

ا لسيدتين من ا علويً يرينا مشهدً يزيل الفنان الحواجز و ،السقف الشهير ةزالإ أسلوبب. (05شكل )بها،  معلقة ت الوالمخطوطا

حة تتبع اللوو ،ةمتعددو كثيرةالألوان بينما يراقبهما الأمير جينجي من وراء السور. 1ط الإمبراطوري تلعبان لعبة )جو(سيدات البلا

كن ل خطاف للأنف(. -)خط للعين أسلوبإزالة السقف، و أسلوب، كثيرةن ال: الألواالتصوير، ومنهاإيه( في كافة قواعد )ياماتو 

أكثر و ايث تبدو اللوحات هنا أكثر عمقً ح ة؛ا في لوحات )ياماتو إيه( القديمنضوج فني لم يكن موجودً  لوحةبالتأكيد يظهر في ال

 لحكاية جينجي. ةمع النسخة القديم ةجرأة بالمقارن

                                                           

 .في عصرنا الحالي تقام فيها بطولات دورية عالمية .نشأت في الصين وانتشرت في جميع دول شرق آسيا ،بالشطرنج ةشبيه ة: وهي لعبGoجو 1
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 (24شكل )

 Kanoالفنان كانو سانسيتسو 

Sansetsu (8593- 8058( 

 ةشجرة البرقوق القديم

 باب منزلق ذو أربعة ألواح

 ورق ذهب على ورقألوان و

 سم 833×  131

 8091 –حقبة إدو 

 نيويورك –متحف العاصمه الفني 
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 (25شكل )

جزء من  ،لوحة من حكاية جينجي : جينجي يراقب سيدات البلاط يلعبن لعبة )جو(، تنتمي لمدرسة )توسا( –الفنان غير معروف 

 ةخاص ةملكي، 8093 –حقبة إدو ، حبر وألوان على ورق، عرضية مخطوطة
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 ام بأعمالللتدريس أو القي هاوراجع فنان، فقد تة)توسا( بنفس المدينفقد حدث لفرع  ؛كما حدث في فرع مدرسة )كانو( ب)كيوتو( 

 خبراء تقييم الأعمال.المستشارين الفنيين، و

ى من الفنانين اليابانيين، وانتقلت تعاليمهم حت أنتجوا جيلاً تأثير ثابت ومؤكد، فقد درّسوا والخلاصة أن كلا المدرستين لهما و

ى الفنانين ركانه قائمة علألمدارس الفنية الرسمية، بل كانت العصور اليابانية الحديثة، بالرغم من أن عصر نهضة كيوتو لم تقده ا

 [Guth,1996,55-59] (.Lacquerمراوح اليد، السيراميك و صناديق )اللاكر  :مثل ،الذين اتجهوا للحرف

)تاوارايا سوتاتسو (، و8551 -8011(؛ )Honami koetsu: )هونامي كويتسو ن البارزين الممثلين لتلك الحقبةمن الفنانيو

Tawaraya sotatsu( ؛)يم الكتب والمخطوطات (، اللذان قاما في بداية مشوارهما الفني بالعمل في مجال تصمالوفاةتاريخ 8091

 .المطبوعة

لى جنوب غرب كيوتو، إنتقال )كويتسو( مع عدد من الفنانين بالاعندما قام  ،8085ا منذ حوالي عام مجموعة أعمالهما تؤرخ تقريبً 

 تحت رعاية عائلة من التجار الأغنياء بها. ،حيث أنشأوا مطبعتهم الخاصة

 ،قع في نفس المنطقةعلى اسم قرية ت ،(sagaعدد من المنشورات التي سميت )ساجا  نتاجات هذه المجموعةإعد من أهم يو

التي ساعدت على و 1(Noمقاطع مقتطفات من مسرحيات )نو مطبوعات محدودة الكمية لأمثال وأشعار و هي منشورات ساجا

 ا على طبقة معينة في المجتمع. الثقافة اليابانية، التي كانت من قبل حكرً نشر 

لك أدى لتوسعه ذو ،مقابض السيوف وقرابها لتصميم ذلك أفسح له مجالاً ينتمى لعائلة من صانعي السيوف، والفنان )كويتسو( كان 

ا بلغ به تنوع المواهب حدً  كويتسو كان رجلاً  ذلك أن" [Guth,1996,60-61]الأقمشة. تصميم صناديق اللاكر وو في مجال الحرف،

 ،خشبر( والا في الرسم على المعادن و)اللاكا في التصوير وممتازً ا في الخط وممتازً يجعلنا نعتبره من العظماء، فهو كان ممتازً 

تلف ألوان ناعة بمخوهو شبيه ب)وليم مورس( في قيامه بحركة إحيائية في سبيل الطباعة الجميلة، وأشرف على قرية قام فيها ص

 [150-1338،148ديورنت،]. "الفن تحت إرشاده

ات مخطوطكتب ونتج من خلاله العديد من تصاميم أغلفة الالذي أتوديو الخاص به، وأما )سوتاتسو( فقد قام بتأسيس الاس 

 .(00شكل)[Guth,1996,61] . الفنانين في العديد من الأعمال الفنية المتميزة حدث تعاون مشترك بين كلاو المطبوعات الشعرية.

يعتمد على عنصر  لوحةالتصميم الأساسي في ال خطوطة طويلة تتنوع فيها المواضيع.هذه اللوحة ماهي إلا جزء صغير من م

ة، راقية وبسيط ةخطوط الفرشا كلها. لوحةباللون الذهبي في ال قةا بخطوط دقيمطعمً ا باللون الفضي ووهو البجع متكررً واحد 

عن غيره من الفنانين فهو يتبع قيم جمالية خاصة به فيستخدم الأحبار لعمل  )سوتاتسو(به يتميز  سلوبالأ غير ممل. هذاوتكرارها 

 ,Tucker, Carpenter] (Sume –e)سيلويت لعنصر واحد مكرر ولايتميز بالخط الخارجي الممحدد للعناصر المعتاد في لوحات

2012, 19] 

(، تلك fan painter-)مصور مراوح  يعرف عنه أنه بدأ حياته العملية كـيعرف الكثير عن أصل )تاوارايا سوتاتسو(، لكن ما لا

نجاحه اعتمد  (.Tawaraya fans( بالمراوح اليابانية ب)كيوتو( )سوتاتسو المراوح ذاعت شهرتها، حتى ارتبط اسم )تاوارايا

 اتر.على سو أيضًاتصويرها على المراوح أو على مخطوطات عرضية، و استخدامه لعناصر ثقافية شهيرة و بشكل كبير على

 )سوتاتسو(، الذي نبذ الحواف الهندسية المميزة أسلوبختلاف هنا هو . لكن الاتوسا(مدرسة وهي نفس المواضيع التي استعملتها )

 [Guth, 1996,62]ة. أكثر نعوم اأسلوبو اتبع  )توسا(، سلوبلأ

مع  ،( والياباني )ياماتو إيه((Sume-eباستخدام الأحبار الصيني سلوبالأين، سلوباتسو( أن يبرع في كلا الأاستطاع )سوت

كما استخدم أسطح مختلفة في الرسم مثل المخطوطات الأفقية والعرضية،  استخدامه لعناصر جمالية جديدة ودمجها مع القديم،

غيرها من أعماله من المراوح من عمل )سوتاتسو(، و ةهذه المروح(.01شكل)[Varley,2000,175] . والمراوحوالجدرانالسواتر 

                                                           

ينبذ ية القديمة واليابان ا حتى الآن بدون تجديدفهو يحتفي بالتقاليدلازال مستمرً  الكلاسيكية في اليابان. -الموسيقية  -لمسرحية نو: أقدم أشكال الدراما ا1

 التحديث.
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بهدف حفظها. في البداية يجب الأخذ  غالبًا،فوق العمل ةأو في مخطوطات تصاحبها نصوص مكتوب ،على شكل سواتر محفوظة

في هذا المجال خصيصا هو شيء ليس بالسهل. و ةوع للمروحالمقطعلى مثل هذا الشكل المائل و لوحةعتبار أن تصميم في الا

التي  ةمع الخطوط الرشيق ،لوحةشجر الكرز المزهر في الربيع في أقصى يسار ال ةعمله عند مشاهد ةبرع )سوتاتسو(، فنلاحظ دق

هفي هذه المتاحة لكمثال مقارن نلاحظ براعة الفنان في التأقلم مع المساحة  ة.توحي بوجود النهر في خلفية مجمع الأكواخ الريفي

طة، بسيو ، بألوان هادئةودوامات البحر ةعاتيالجزر المكسوة بشجر الصنوبر وسط الأمواجالان يصور الفن(. 01)شكل  .لوحةال

ضافة ة درجات البني بالإبكاف مغطاة ؛ةغير منطقية ومع الجبال التي تغمرها المياه، فهي ذات ألوان غريب ةبالمقارن وخطوط رقيقة

ي يمثل الذ، ولوحةبخط أسود غير متكرر في الالحاد الذي يفصل حدود الشاطيء القطع الغريب و أيضًازرق. نلاحظ الأللأخضر و

برغم التسطيح المتبع فنحن نستطيع أن نلمس طاقة و حيوية المشهد، استخدم الفنان نوعين من مساحة من منظور جانب الشاطيء.

ال الشاطئ وبعض الدوامات بينما استخدم منظور جانبي عادي لعمل الجزر في عمل رمالمنظور الأول منظور عين الطائر 

 [Tucker, Carpenter, 2012, 18-19]لشاطيء حة اللون الذهبي التي تمثل رمال اا، لولا مساالتصميم يبدو سيميتريً  والأمواج،
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 (22شكل )

على  –ين ن الخالديللشعراء الست والثلاث -صائد واكا قمن  ةدبيأمختارات ، كويتسو الخطاط هونامي –الفنان تاوارايا سوتاتسو 

سم ، طول المخطوطة  19رتفاع الا، اللونين الذهبي والفضي على ورق، عرضية جزء من مخطوطة، خلفية من البجع الطائر

 كيوتو - متحف كيوتو القومي، القرن السابع عشر –حقبة إدو ، سم 8903كملها : أب

 

 

 (24شكل )

 الفنان تاوارايا سوتاتسو

 ةصورة تشكيل من الأكواخ القروي

 ةفي الربيع على مروح 

 من ساتر ذو لوحين، تفصيلية

 معلق عليه إحدى مراوح تاوارايا 

 ورق ذهب على ورقألوان و

 سم 50.1×  81.0:ةحجم المروح

 القرن السابع عشر –حقبة إدو 

 Daigo-jiمعبد دايجو جي 

 كيوتو
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 (21شكل )

حبر و ألوان )ولون ذهبي و فضي( على  ، ساتر ذوستة ألواح ، Matsushimaأمواج في ماتسوشيما ، الفنان تاوارايا سوتاتسو

، Freer Gallery of Artالمعرض القديم للفن ، القرن السابع عشر –حقبة إدو ، سم  109.9×  800الارتفاع:  ، ورق

 واشنطن
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 .1(Rinpa)كويتسو( حجر الأساس لمجموعة الفنانين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم )رينبا أعمال )سوتاتسو( و لقد وضعت

 Ogataشقيقه )أوجاتا كينزان ( وOgata korin( )8180-8051حركة )رينبا( الفنية هما )أوجاتا كورين  مؤسسا

Kenzan()8191-8001 رفيعة في مدينة  فلما كان تصميم الأزياء ذا مكانة عائلة من مصممي الأزياء الشهيرين.( و هما من

، تقدم تصاميم الأزياء التي ا، أو كتابة وطباعة الكتب الملونةطباعتها يدويً د من الفنانين في تصميم الثياب و)كيوتو(، فقد اشتغل العدي

داياته وعندما قرر أن يحترف )كورين( درس لدى مدرسة )كانو( في ب[Guth, 1996,62-67]والتي انتشرت بشدة في ذلك الوقت

الفن كمهنة وليس كهواية استلهم أسلوبه من )سوتاتسو( واستوعب القيم الجمالية المختلفة التي درسها سوتاتسو في الاستوديو 

 التي تصف ،القوية ةا من الألوان المتباينكانت حلوله للأسطح يتناول فيها عرضً و  [Tucker, Carpenter, 2012, 23]الخاص به

شكل ) ،كثيرةتعاريج و وحدات زخرفية كانت عناصره مبسطة الشكل ذات، ذات قطع حاد ودرامي. ومناظر طبيعية شاسعة

ات الخطوط في انحناءة في المنظور وفي التصوير، بل قام بالمبالغ ةلا يتبع الفنان القواعد الواقعي ةالشهير لوحةفي هذه ال.(09

ج لأموا الدوامية الحركةتوحي ب ، بخطوط ذهبية متموجةلون داكن رأسي ذيبمنظور  لوحةمنتصف ال. فالنهر يقطع ةالخارجي

ملمس  قد حقق الفنان. ولوحة"كولاج" على الالـ ملصقة كتقنية ةالعناصر تبدو لأول وهل .ذات لون واحد ةمصمت ةعلى خلفي النهر،

و  ،وحةلحمراء في الجانب الأيسر ل ةا صغيرا إليها زهورً على الشجر، مضيفً  ةالمتباينة والعشوائي الشجر عن طريق البقع اللونية

فهو استطاع أن متميز وجديد،  أسلوبكلها ذات  لوحةبشكل عام ال  [Guth, 1996,62-67]ا أخرى بيضاء في الجانب الآخرزهورً 

المياة، كما جمع بين منظورين أيضا  يحول عناصر طبيعية إلى خطوط بدائية  مجردة واستخدم خطوطا ملتوية للإيحاء بحركة

 [Tucker, Carpenter, 2012, 38]متبعا قيم )سوتاتسو( في التصوير؛ منظور علوي في النهر ومنظور جانبي للشجر 

مكن أن ومثل التكرار فيمدرسة رينبا في التصوير اتبعت قيما جمالية خاصة بها مثل اتباع أكثر من منظور في اللوحة الواحدة، 

تكون اللوحة مكونة من عنصر واحد فقط مكرر بشكل رتيب في توازن مع الفراغ المحيط به بالإضافة لأسلوب السيلويت 

(boneless) . الذي ينبذ الخط الخارجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 والتي تعني مدرسة5 ع الأخير من اسم )كورين(، و)با( رينبا: الاسم مكون من مقطعين )رين( وهو المقط1
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 (29 شكل)

ان ألو، يتكون من زوج من الألواح، من ساترين كل منهما ةاللوحة مكون، شجر البرقوق الأبيض والأحمر، الفنان أوجاتا كورين

 ، القرن الثامن عشر –منتصف حقبة إدو ، سم  811.3×  850.0كل لوح:  ، وورق ذهبي على ورق

 اليابان - Shizuokaشيزوكا ، MOA museum of art، ا( للفن .و .متحف )م
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لسيراميك تصوير وفن احيث مزج بين ال الفنونمثل أخيه في الدمج بين الحرف وه فكان شأن ،شقيق كورين ،أما المصور )كينزان(

خار تديرها كانت صناعة الففي الوقت الذي  .ن صانع الفخار الأول في اليابان()الفناان له شأن بالغ العظم، فقد لقب بكالفخار، وو

ه أسلوبان كالقيمة الفنية لصناعة الفخار، و قام بإثراء، قع كبيرخاصة به وكان لتوقيع )كينزان( على أعمال الفخار ال .مؤسسات

ذات شكل عشوائي طبيعي  ةالعلب.(13شكل ). من حكايات ثقافية شعبية ةظيف وحدات زخرفية تصويرية مستوحاد على تويعتم

 بسيط.كلها ذات طابع حيوي و لوحةال، وةغنيو ةشبيه بالصخر، الألوان وافر

 ا)رينبا( فيما بعد تقوم بإدخال التصوير مع شتى الحرف، ليجعل من هذا التداخل الفني أساسً كورين جعل مدرسة عمل كينزان و

فمدرسة رينبا لم تختص بالرسم فقط بل تشعبت اهتماماتها لتشمل الفخار وتنسيق الزهور وتصميم  [ Guth, 1996,62-67]في كيوتو

 [Tucker, Carpenter, 2012, 14]السابع عشر والثامن عشر  الحدائق، وقد ظل تأثيرها حيويا خلال حقبة إدو أي خلال القرن

رينبا لم تكن مدرسة بالمعنى المعروف فلم يقم كورين بافتتاح ستوديو ينقل عبره تعاليمه ويقوم بتدريس أسلوبه إلى صغار الفنانين، 

 ,Tucker]بل أن المصطلح يطلق على مجموعة من القيم التشكيلية التي يتناولها الفنان في عمله بوعي انتماءها لصاحب الاسم 

Carpenter, 2012, 11] 

 

على  أيضًاتي تعتمد الو ،المثقفين( فنأي ) ،1(Bunjingaهي مدرسة )بنجينجا فنية أخرى ظهرت في نفس الحقبة و هناك مدرسة

 [Varley,2000, 223]. بالإضافة لخطوط الفرشاة الدقيقةاستعمال ألوان هادئة ها أسلوبمن أهم ما يميز  الصيني. سلوبالأ

 رواد هذه المدرسة : من

استخدم فيها الفنان مساحات . الصيني سلوببالأ ةتقليدي صورة(،18شكل ) (8011-8158(؛ ) gion nankaiي اك)جيون نان

 ة.رفيع ةجيعن خطوط خار عبارةوالزهور  ةللفروع الصغير ة، بينما التفاصيل الدقيقةبها الفروع الكبير من الحبر مشكلاً  ةمسحوب

رمزي  كلاهما لوحة، فالنص الشعري واللوحةلاعلاقة لها بال صينيةةعن جزء من قصيد عبارةهي  لوحةأعلى ال ةالكلمات المكتوب

 .اذهنيً ا وبصريً  ةمتكامل ةيعتمد على الخيال في تأويله، لتصبح متعة مشاهدة العمل غني

)كيئن( بوجه أعمال  .(11شكل )(8130-51)(؛ yanagisawa kien)ياناجيساوا كيئنفنان رائد أيضا في مدرسة )بنجينجا( هو 

( الذي اشتهر بلوحات Shen Nan-p’inمتأثرا بالفنان الصيني )شن نانبين -والاهتمام بالتفاصيل  ةدعام تمتاز بالواقعية الشدي

نان هتم الففقد ا ،بعمل العديد من لوحات الزهور والحشرات بشكل أكثر واقعية من المعتاد -ه الواقعيأسلوبالزهور والطيور و

 ا من المعتاد.أكثر بروزً  صورةعمل على تجسيمها ببل و بتفاصيل الزهور،

صيني بحت بكل تفاصيله،  لوحةال أسلوب. (11شكل ) (؛Sakaki hyakusen( )8151-8091)ساكاكي هياكوسن أيضا الفنان 

ن صر في درجتيتنح ة، لكنه برغم ذلك مقتبس وليس منقول،والألوان قليلةعلي ةأو محلي ةشخصي ةضفاء لمحإفلم يحاول الفنان حتى 

ى كونهما تؤكد عل ةبسيط ةر الموزع في ثياب السيدتين بطريقللأحم ضافةغير ظاهر، بالإمن البني موزعتين بشكل محسوب و

 .لوحةالعنصرين الرئيسيين في ال

مخالف معارض و، وكلتاهما تقومان كنظير ( الصينيةpinyinمقلدة لمدرسة )بينينينجا( هي مدرسة يابانية موازية ومدرسة )بنج

ى العوام كانت لهم مصداقية لدحيث أن أعمال فنانيها كانت قد رفضت من قبل المدارس الفنية الرسمية. فللمدارس الفنية الرسمية. 

.  .ةبرغم هذا فلم تقتصر شعبية )بنجينجا( على طبقة معين .)توسا(ين الرسميين من )كانو( وبين الفنانوبينهم  ةلم تكن موجود

[Guth, 1996,67-70] 

 

                                                           

 ( أي )مدرسة الرسم الجنوبية( كلا المصطلحين مشتقان من المدرسة الصينيةNanga5( )مدرسة المثقفين( تسمى أيضًا ب)نانجا Bunjingaبنجينجا )1
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المثقفين في \مدرسة )بنجينجا في اليابان حصلت على نفس ردود الأفعال التي لاقتها نظيرتها في الصين، حيث أن مدرسة بنجينجا 

كلا من الصين واليابان تبنت مبادئ مثل العفوية التي تقترب من الكاريكاتورية، لذلك فقد وصفها الرهبان البوذيين بأن حركات 

 ,Juniper, 2003]سكير غير واع ورفضت الأعمال بشكل كامل الغير محسوبة هذه إنما تنتج عن عقل  الفرشاة السريعة والعفوية

10] 

 من أشهر من انتموا لمدرسة )بنجينجا( هما الفنانان : 

 .)8180- (83(؛ yosa buson) يوسا بوسون (، و8111 -10(؛ )Ike Taiga)إيكه تايجا 

الذي  ،الفني المختلف هأسلوب، الذين ألهموا اليابانيينديد من الفنانين الصينيين وبالتعرف على العتجوالاته قام )تايجا( عبر أسفاره و

. [Guth, 1996,67-70]. دوائر صغيرةة؛ كنقاط ومتجاورو ي تتكون من أشكال وحدات متكررةيعتمد على الملامس المتباينة الت

دته ، بينما يقف أحد طلبته الصغار لمساععلى صخرةكبيرة بفرشاته يكتب ممسكًاالأولى تصور أحد الرهبان  مخطوطةال.(19شكل )

 . ، ويظهر العشب المختبيءتوجد زهور الأوركيد فرشاةفي طرف الة. النص المكتوب:بالمحبر ممسكًا

 ويقوم بالعزف وحده في ،صخرةعلى  -صينيةةوتري ةآل-ة)تشين( الموسيقي ةيضع آل اعجوزً  اتصور راهبً  ثانيةال مخطوطةال

ف وهو بيت شعر للشاعر الياباني المعرو .النص المكتوب فوقه: من الأوتار يتصاعد عبق الرياح في حديقة الصنوبر .طبيعةال

التي تشكل ملمس عنصر ما، مثل أوراق شجر الصنوبر في كلتا  متكررةتايجا هو الوحدات ال أسلوبما يميز . ( Kasho)كاشو

 اللوحتين.
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 (40شكل )

 الفنان أوجاتا كينزان

 يابانية تدعى ةمشهد من رواي

 (Tale of Ise)حكاية إيسه  

 علبة بخورمصور على 

 طين أبيض مصنوع من 

 واللاكيهالحديد، مع أصباغ من الكوبالت و

 سم 1.1ها:  ارتفاع

 بدايات  القرن الثامن عشر 

 -لمعرض القديم للقنا

Freer Gallery of Art– واشنطن 
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 (41شكل )

 الفنان جيون ناناكي

 ةشجرة برقوق مزدهر

 معلقة مخطوطة

 حبر على ورق              

 القرن الثامن عشر  –حقبة إدو      

 خاصة ملكية                 
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 (42شكل )

 الفنان ياناجيساوا كيئن

 ،مخطوطة معلقة، زهور وحشرات

 ،على ورق حبروألوان 

 القرن الثامن عشر  –حقبة إدو 

 متحف الفن الشرق آسيوي

 برلين
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 (43شكل)

 الفنان ساكاكي هياكوسن 

 لوحة فتاتان صينيتان بجانب الجدول

 معلقة مخطوطة

 على ورق خفيفةحبر وألوان 

 القرن الثامن عشر  –حقبة إدو 

 خاصة ملكية
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 (44شكل )

ن خفيفة حبر وألوا، مخطوطتان معلقتان، لعب آله )تشن( أسفل جرف أشجار الصنوبر  -على الصخر ة الكتاب، الفنان إيكه تايجا

 ملكيةخاصة، القرن الثامن عشر  –حقبة إدو ، سم 51×  815كل منهما: ، على ورق
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 ةشكل عام بعيد لشجرعن ملمس و ةمعبر ةرار وحدات صغير)تايجا( في تك أسلوبفيتجلى . (15أما في اللوحة التالية )شكل 

في الجناح المطل على حديقة أزهار  .ناح الذي يجلس فيه الشاعر الكبيرمورقة الفروع، بينما زهور الأوركيد تنمو حول الج

كتأكيد على مركزية  -اء اللون حمر ة( إلى طاولWang Xizhiيجلس الخطاط والشاعر الصيني الكبير ) وانج زيهي  ،الأوركيد

 من تلاميذه. ةأمامه، و حوله مجموع ةالموضوع لوحةعلى ال ةفي يده، مستعدا للكتاب فرشاةب ممسكًا-لوحةهذا العنصر في ال

 بوسون(، والذي أقنع )مدرسةالبوسون(، فقد تعرف من خلال أسفاره على الفنان )ساكاكي هياكوسن( رائد يوسا ) الثانيأما الفنان 

 -أي )الصور الخفيفة(  -( haigaه الفني صعب التصنيف، فهو قد برع في نوع التصوير المسمى )هايجا .أسلوبنضمام لهابالا

-Guth,1996,70]معدودة معبرة وبليغة فرشاةه، فاللوحة كلها تتكون من ضربات أسلوبالذي يحاكي شعر )الهايكو( في بساطته وو

 .المعنى البسيط الذي يريد التعبير عنه بأسلوب مختصريؤكد الفنان على  سريعه فرشاةوفيه بضربات  .(10شكل) [71

الأبواب و ، على السواتر الخشبيةالمليئة بالتفاصيل ،في عمل اللوحات التقليدية الكبيرة الحجم أيضًاهذا لا يمنع كونه قد برع 

نوعًا من الطيور في أحد فصول السنة انتصورمن المخطوطتين . كل(11شكل )كما نرى في [Guth,1996,71]. والمخطوطات

 ،بالثلج اةمغطأخرى  على فرع شجرةن يقفان الغراباو في الخريف، ا على فروع الأشجار الجافة، فالصقر يقف شامخً المتناقضة

 .شجرةوالذي يغطي ال ،فيتناقض لون الغرابين ولون الخلفية الداكن مع الثلج الأبيض المتساقط من أعلى

، فأحدهما " الصقر" ناعم الحواف يتكون من لوحةوموضوع ال على الحالة ي الرسم بناءً أسلوبتتجلى براعة الفنان في تناقض 

يظهر فيها التناقض اللوني  حادةالأخرى فخطوطها ومساحاتها ذات زوايا  لوحة، أما المستديرةو منحنيةخطوط ومساحات 

في الحقيقة هي أكثر حداثة من لوحات معاصريه بسبب الألوان الخفيفة التي أضافها لوحات يوسا بوسون [Guth, 1996,71]واضحًا

  [Sadako, 2007, 71]وتخفيفه لإستعمال الخط الخارجي في أماكن معينة في لوحاته

ه واستقرار)Rai Sanyo( )8111-8118)بوسون( حتى مجيئ )راي سانيو ن )تايجا( وم مدرسة بنجينجا بعد وفاة الفنانيخبا نج

 كاريزماخطاط ذو شخصية جذابة وبكيوتو، والذي أعاد للمدرسة بريقها وسمعتها العريقة. ف)سانيو( مؤرخ؛ شاعر؛ مصور و

ان الياب أنحاءن في التعلم يأتون لمدرسته من كان الراغبوكثيرين، و أتباعًاا حوله قوة جاذبً قوية، انتقد حكومة الشوجن ب

 [ Guth, 1996,71]القصية

ن النساء بين الجنسين، فالعديد م ةفنية الوحيدة التي حاولت المساوابالذكر أن مدرسة )بنجينجا( هي المدرسة اليابانية المن الجدير 

 .أعمالها عرضنية كانت قد حرمت حق ذكر اسمها واليابا مرأةهن لأسر فنية، لكن الئقد تعلمن التصوير من خلال انتما اليابانيات

بغض النظر عن مستواهن الطبقي. من  ةبالنساء اليابانيات ذوات الموهبحيث رحبت  ،ا المفهوملكن حركة )بنجينجا( غيرت هذ

شاعرة ي حازت على شهرة كمصورة موهوبه والت(، و8111-19(؛)Gyokuranهؤلاء الفنانات زوجة الفنان )تايجا( )جيوكُران 

تحت  ةالزهور المائل ة،قفهيتصور بخطوط رشي،العملكما نرى في هذا . (11شكل ).اشتهرت بتصاوير زهور )الأوركيد(.هايكو

 التجريدي الرشيق. سلوبتشير لذات الأ ةحتى طريقة كتابة النص على المروح، ةسريعو ةمجرد ةالرياح بطريق ةوطأ

 ,Guth] لأهم الفنانات اليابانيات، وكنّ جميعهن ينتمين لحركة )بنجينجا(. ةئمخصصت مجلات )كيوتو( الدورية قا8113حلول عامب

1996, 75] 
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  (45)شكل 

 ، الفنان إيكه تايجا

 ،تجمع عند جناح زهور الأوركيد

ستة  اتفصيلية من لوحة على ساتر ذ

 ،ألواح

 ،حبر وألوان خفيفة على ورق

 -ملكيةخاصة ،8153  –حقبة إدو 

 جاكسون بوركمؤسسة ماري و

Mary & Jackson Burke 

Foundation ،نيويورك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (42شكل )

 الفنان يوسا بوسون

 يطير حول زهور الهايدراطائر الوقواق 

 ،حبر على ورق، ( Haigaلوحة )هايجا 

 خاصة ملكية، القرن الثامن عشر –حقبة إدو 
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 (44شكل )

 الفنان يوسا بوسون

 غرابين -صقر أسود

 مخطوطتان معلقتان

 حبر على ورق

   –حقبة إدو 

 القرن الثامن عشر

 كيتامورا الفنيمتحف 

Kitamura 

 Art museum 

 كيوتو
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 (41 شكل)

 فية موضوعة مروح، عاصف يوم زهورفي، ( Tokuyama Gyokuran) ( 1727- 1784) جيوكوران توكوياماة الفنان

 خاصة ملكية، عشر الثامن القرن  – إدو حقبة، سم 93×  81.1: اللوحة، ورق حبرعلى، إطار ذات لوحة
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هذا  ة.ا على الكتب الخارجية المستوردفي حركة إصلاحية؛ قامت حكومة الشوجن برفع الحظر الذي كان مفروضً  8113عام 

 ةإدو( المتشدد، لكن حكومة )ةمحلي على التصوير الغربي لأول مرالتطور أدى لتغيير جذري في الفن الياباني، فقد تعرف الفنان ال

لوا على غيير كانوا قد أقبذلك على الرغم من أن اليابانيين الشغوفين بالتالأجنبي سارعت بإعادة الحظر، و لفي خوفها من التدخ

 الثقافة الغربية.الفن و

سمه( ا( )التي سماها بنفس Maruyama Okyoأسس )أوكيو( مدرسته )ماروياما أوكيو  ،اعامً  عشرينبعد هذا الحدث بحوالي 

تجاه الجديد في استخدام المساحة والمنظور، فتبنى بعض الفنانين الذين أدركوا أهمية الا و قد كان من أوائل .(8195-8111)

 ا إياها بمفهوم ياباني.مبادئ المدارس الغربية في التصوير مطبقً 

ساهمت هذه البدايات  قدو ،1(stereoscopeالمنظار المجسمفي بداياته كان يستخدم المنظور الغربي في ألعاب الكرنفالات مثل )

)شكل  افقد قام فيما بعد بتطبيق نفس المبادئ الغربية على أعمال تصويرية أكبر حجمً  .في نجاحه كفنان ونجاح مدرسته ةالتجاري

-ت الموضوع الياباني التقليدي ذا لوحةالضوء في هذه الالإحساس بالمنظور من خلال الظل ولوحةحقق أوكيو في هذه ال .(19

كاثف فيها اللون حيث يت ة،تتباين حدتها في مواضع بسيط ةحساسية، الألوان شفافالة وبالرق اللوحة تتسم-ةالفصول الأربعلوحات 

 ن الرسمية.ا، وكان يكلف بتنفيذ لوحات كبيرة للمعابد والأماكا كبيرً وقد لاقت مدرسته رواجً الداكن.

د ساهم في قضوره العديد من جلسات التشريح، وبح درس التشريح الإنساني -يابانيين على غير المعتاد من الفنانين ال -)أوكيو( 

لوحات الفتيات )أي  ],1996,78Guth[، (bijingaتطوير تصوير الشكل الإنساني الياباني من خلال لوحاته التي تسمى )بيجينجا 

يصور  لوحةفي هذه ال واسعة. شهرةهو موضوع ياباني حظى بو( bijinga)هي إحدى لوحات  لوحةهذه ال .(13شكل) 2(الجميلات

يل لها على ظهر ف طريقة الجلسة المسترخية-متخذة لوضعية توحي بالحكمة  لوحةهي في هذه ال)أوكيو( محظية يابانية شهيرة، و

 -البوذيةالثقافة دلالاتها في 

اء ركبتها أسفل قيها وانثنالتفاف سا ةحركابها تحتها بشكل يوضح التي صور بها الفنان انثناء ثي الطريقةهو  لوحةالجديد في هذه ال

 أسفلها، ولا توحي بحركه الأطراف ةتصور واسع ةفالثياب عاد .ا من قبل في التشخيص اليابانيلم يكن متبعً  سلوبهذا الأ .الثياب

وير، حيث أن في التص ةبالقيم الأوروبي اليابانيةدمج القيم  التي اتبعها )أوكيو( في التشريح تعد من أولى محاولات الطريقةهذه و

 المنظور.دات والألوان على حساب التشريح والفن الياباني عادة ما يهتم بالوح

(، Matsumura goshun( ،)8188- 8151ا المعايير الفنية لمدرسته على يد )ماتسومورا جوشُنبعد وفاة )أوكيو( تغيرت نسبيً 

فافية شر في مقابل تأكيده على الزخارف وكثرة العناصر وعلى المنظو (راوموماتس)ه عن )أوكيو( جاء بعدم تأكيد أسلوباختلاف 

رياح. لل ةالمستمر الحركةالتي توحي بو ،السريعة فرشاةتتجلى في ضربات ال ةشاعري ةلهذه اللوحة قيم. (18شكل )، الألوان

 توحي بالشجن . قليلةالألوان 

)جوشن( تعلم على يديهما العديد من )أوكيو( و كل  [Guth,1996,80](Maruyama-shijoسمى فرع مدرسته ب)ماروياما شيجو 

 .وخارجها )كيوتو( أنشأوا استوديوهاتهم الخاصة فيمن الفنانين الذين 

 

، بتنظيم معرض فني بمقاطعة )هيجاشي ياما هو فنان هاوٍ (، و8119-8131؛ )(Minagawa kienقام )ميناجاوا كيئن 

higashiyama )- العديد من الفنانين  ا، فقد جذبا باهرً قد نجح هذا المعرض الفني نجاحً ، و8191عام -)التلال الشرقية(التي تعني

ريف خا، يتكرر كل ربيع وا دوريً أصبح حدثً و .اليابان أنحاءالفنون من جميع العديد من جامعي التحف و أيضًا، وهللمساهمة في

 ا للفنانين من جميع المدارس الفنية. هذا المعرض كان مفتوحً و. 8109تى عام ح

                                                           

 منظار يستخدم في الألعاب الكرنفالية يجمع بين صورتين ليظهر الشكل مجسمًا5 : المنظار المجسم1

 شتهر تصويره في حقبة إدو خاصة في مجال المطبوعات الخشبية5بيجينجا: تعني حرفيًا صور الأشخاص الجميلون5 وهو موضوع ا2
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 (49 شكل)

ح : كل لو، ألوان و حبر على ورق، ساتران كل منهما يتكون من ستة ألواح، ثلوج على أشجار الصنوبر، الفنان ماروياما أوكيو

 طوكيو - Mitsui Bunko memorial museumمتحف ميتسوي يونكو التذكاري ، 8113  –حقبة إدو ، متر  1.0×  8.5

 

 

 

 

 (10شكل )     

 الفنان ماروياما أوكيو                                                  

 (Eguchi)إيجوتشي  ةشخصية للمحظي صورةلوحة                                                 

 حريرحبر على ألوان و - معلقة مخطوطة                            

 8199  –حقبة إدو                          

 ملكيةخاصة                                                                                                     
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 (11شكل )

 الفنان ماتسومورا جوشن

 الكركديه"  \لوحة زهر "الخبازي

 مقطوع شجرةو طائر مالك الحزين الأزرق على جذع 

 معلقة مخطوطة

 ألوان و حبر على حرير

 سم 03×  810

 8111  –حقبة إدو 

 ةالقديم ةمؤسسة كوروكاوا للثقاف

Kurokawa institute of ancient culture 

 هيوجو )اليابان( ةمقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



-121- 

من شتى المدارس و ،ا من ربوع اليابان المختلفةنانً ف 19معرض )هيجاشي ياما( كان عدد الفنانين المشاركين في  8190في عام 

ية . فيما بعد أصبحت مدرسة )شيجو( تنظم معارض فنالعديد من الفنانين المستقلين أيضًاة، من )كانو( و )توسا( و)شيجو( والفني

  [Guth, 1996, 80-81]خاصة بمتبعيها فقط، مع استمراراها في المساهمة في )هيجاشي ياما(.

 شأن الفنانين المستقلين. معظم ارتفاعانتشار ظاهرة المعارض بوجه عام، كان لها أثر كبيرفي شهرة معرض )هيجاشي ياما( ، و

ليهم القيام بأعمال فنية ذات قيمة إضون أعمالهم في متاجرهم للبيع، وقلما كان يوكل من قبل أصحاب تجارة، يعر اهؤلاء كانو

لذلك فقد أتاحت المعارض الفنية للفنان الياباني المستقل فرصة  .لمدارس كانوا يحتكرون هذا المجالفناني ارسمية، حيث أن 

 للشهرة.

ف خلفيات فنية غير ا لتأليالتي وصلت أحيانالفنانين، كل يسعى لإثبات نفسه والمبالغة في وصف نفسه، وظهرت روح تنافسية بين 

 .ي المجتمعصيات الشهيرة الجديدة ففسة بين الفنانين مجلات دورية يابانية تتحدث عن الشخفي إشعال المنا أيضًاساهمت  .حقيقية

فاته تصرعاداته وة مبالغة خيالية لقدرات الفنان وفي هذه المجلات الحولي .لات ظلت تصدر حتى حلول حقبة ميجيتلك المج

 الغريبة.

 :موهبتهمالفنانين المستقلين  ذائعي الصيت الذين لمعت من هؤلاء 

صور فيه نوعين من الطيور الداجنة.أوضاع كلا الطائرين الذي ي(، 11شكل )، (8180-8133(؛ )Ito Jaakuchuجاكتشو )إتو 

ول زهور وطيور الفص-متكرر  لوحةبرغم أن موضوع ال .لوحةل اسكتشات سابقة عدةتوحي بعمل الفنان لالتشريحية دقيقة، و

 لى التأمل، برغم المساحات المسطحة الخاليةتبعث عبطريقة زخرفية بديعة  عدةفالألوان م جديدة.نه معالج بطريقة لك  -الأربعة

 [Guth, 1996, 51-81]. لوحةفي ال كثيرةال

يصور الفنان شخصية بطل معروف في الأساطير  لوحةفي هذه ال. (11شكل )(، 8113-18(؛ )Soga shohak)سوجا شوهاكو و

قام بتصويره في عدة لوحات  هو موضوع محبب لشوهاكو، حيثو راطورية من الشياطين والوحوش.بكونه حامي الإمب صينيةال

لتي تقتبس اوالقوية، و حادةال ا يتميز بخطوطه الخارجيةالفنان عمومً  أسلوب .غلب عليها طابع كاريكاتوري خياليي خفيفةبطريقة

 من فن الخط الياباني الكثير.

هذه  .(19شكل )(8159-99(؛ )Nagasawa rosetsu)ناجاساوا روسيتسو هو أيضًاأحد الفنانين المستقلين الذائعي الصيت 

يعتمد في  ه الخفيف والمبهج الذيأسلوبيتميز الفنان )رويتسو( ب .تلعب أسفل فرع شجرة قيقب في الخريف تصور جراءً  لوحةال

 .بسيطةلألوان  ضافةبالإ ،المخففالمقام الأول على الخط الخارجي بالحبر 
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 (82شكل)

 ، دجاجه و زهور نبات الهيدراديك و، الفنان إتو جاكتشو

 ألوان و حبر على حرير، معلقة مخطوطة

 8153  –حقبة إدو ، سم 15×  819

 متحف لوس أنجلوس الريفي للفن

  لوس انجلوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13شكل )

 الفنان سوجا شوهاكو

 عنكبوت ةشيطان في شبكشوكي يقبض على 

 حبر على ورق.  معلقة مخطوطة

 سم 851.1×  811.1

 القرن الثامن عشر  –حقبة إدو 

 متحف كيمبل للفنون

Kimbell Art museum-ةالولايات المتحد 
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 (14شكل )

 الفنان ناجاساوا رويتسو

 جراء أسفل شجر القيقب

 مخطوطة معلقة

 ملصق على ورق مزركشحبر و ألوان على حرير 

 سم 36.2 × 108

 8193  –حقبة إدو 

 Walters Art museum متحف والترز للفنون

 الولايات المتحدة -بالتيمور 
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بعض من فناني كيوتو مراسم  ل، التي من ضمنها استوديوهات وتهملحقاشب حريق دمر القصر الإمبراطوري و 8111عام 

 .8193العام اللاحق حتى  في إعادة بناء ما فقد في الحريققد بدأت عملية و .المرموقين

ادة المقر الإمبراطوري كما كان )توسا( بالمهام الرسمية هذه المرة لإعد من تكليف أعضاء مدرسة )كانو( وعلى خلاف المعتا

 .عهمماما شيجو( بالتعاون مدرسة )ماروي أيضًاكُلفت  -ديكورات القصر تعود لحقبة )هيان(ا بأن جميع علمً -جديد  أسلوبليس بو

خيل تفتم تعيين بعض الباحثين المهتمين بدراسة تاريخ الفن الياباني لإعادة  ،8159ا عام لكن شب حريق آخر دمر القصر مجددً 

قيام حركة فنية تدعو لإعادة إحياء مدرسة ياماتو إيه، ى لإحياء القصر قد أدى العمل على إعادة إو شكله، وعمل اسكتشات لها.

من نبلاء بلاط  يصور الفنان سيدة لوحةفي هذه ال. (15شكل )،(8103-8111(؛ )Tanaka totsugenبقيادة )تاناكا توتسوجِن 

-نفوخطاف للأ خط للعين-حتى تبسيط ملامح الوجه  ،مخطوطات سيرة جينجي القديم )ياماتو إيه( أسلوبحقبة )هيان( بنفس 

قاء نفي نضوج استخدام الألوان المتضادة الأحمر والأخضر والتطور الملحوظ . التصوير الهندسي أسلوبطريقة الملبس وو

 استخدام المساحه في التصميم.و الصورة

 ن:اوا على يدي )تاناكا توتسوجن( إثنأبرز التلاميذ الذين درس من

(، )توتسوجن( درس 8111-09(؛ )Reizei tamechika(، و)ريزي تاميتشيكا 8195-8159(؛ )Ukita ukkei)أوكيتا أوكي 

الإمبراطوري على إعادة إحياء القصر  اكان من ضمن فناني كيوتو الذين عملوو .على أيدي أهم أساتذة مدرسة )كانو( و)توسا(

. كلا الجيلين 8159ت نفس القصر بعد الحريق الثاني عام ه )أوكّي( و )تاميتشيكا( فقد ساهما في عمل ديكوراا، أما تلميذ8193عام 

 عمل نسخ للتدرب عليها, واستخدامه( من حقبتي )هيان( و )كاماكورا(، ومخطوطات )ياماتو إية لدراسة تصاوير وأتيحت له الفرص

ستعدادات تحكي قصة الا طةمخطوهذه ال.(10شكل )إزالة السقف السابق ذكره،  أسلوببالطبع تعلموه منها من عناصر وألوان، و ما

ها يحاكي مخطوطات جينجي من حقبة هيان. أسلوبنساني بوجوه حيوانات )ثعالب(. إالتحضيرات لزفاف شخصيات ذات شكل و

خرية طريقة التصوير فيها مبالغة في الس ة.وصريح ةبدرجات قوي ةنضوج في استخدام الألوان المتضادمن جديد الألوان تشير إلى 

 ,Guth]مخطوطةلهذه النتيجة إعدامه نان و، مما أدى للقبض على الفاليابانيةمن أشخاص ذوي مناصب قيادية في الإمبراطورية 

1996,84-86 ] 

متبعيها المخلصين في قد لاقت شعبية كبيرة، ووجدت ( وFukkou yamato-eأطلق عليها )إعادة إحياء ياماتوإيه   هذه الحركة

لتاريخ الفني وعي با ،ا من مدينتي )إدو( و)كيوتو(بدءً  ،بحلول القرن التاسع عشر انتشر في اليابانربع القرن الأخير لحقبة )إدو(.

من -لفيته. وفي الوقت عينه سعى فنانو )إعادة إحياء ياماتو إيه( لليابان، مما قاد لتقدير الفنان المستقل أكثر بغض النظر عن خ

مثال روفين ألاستعادة روح وقيم اليابان القديمة.آخرون وجهوا اهتمامهم نحو فناني الحقبة الأخيرة المع -خلال بحثهم التاريخي

 هم يجمعون بين قيم الفن الصيني والياباني. ظل غير)كورين(، و

تبلور فيما بعد والتي ست ،لهوية الفنية القوميةوالمدارس الفنية المختلفة، كانت الأساس لنمو الحس با ،بشكل عام فكل هذه التطورات

  [ Guth, 1996,87]في حقبة )ميجي(.

 

لعالم ا حاءأنالفنية التي تطورت بشكل ناجح في كل من )إدو( و)كيوتو( هو فن المطبوعات الخشبية المعروفة في  الأشكالمن أهم 

 (  Ukiyoeحياة العابرةباسم )صور ال
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 (15شكل )

القرن الثامن   –حقبة إدو ، سم 29 × 122، حبر وألوان على ورق، مخطوطة معلقة، ةغير معنون - الفنان تاناكا توتسوجن
 خاصة ملكية، عشر
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 (12شكل )

 ،  على ورق ةوأصباغ معدني حبر، عرضية لوحة من مخطوطة، حكاية زواج غريب، الفنان أوكيتا إكي

 نيويورك، الفني ةمتحف العاصم، 8153  –حقبة إدو ، سم 113×  13: ةالمخطوطة كامل                     
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 :كنوع جديد من الفن( Ukiyoe إيه-المطبوعات الخشبية  )أوكيو

ات التبشيرية ثوالصين من خلال البعمثل العديد من مظاهر الثقافة التي انتشرت في اليابان أتت تقنية المطبوعات الخشبية من كوريا 

 ,Whitford, 1977]التي كان هدفها الأساسي طباعة ونشر الكتب التي كانت غالبا ما تصاحبها الصور التوضيحية بالديانة البوذية، 

50] 

تي ب اللنصوص الكت هي تمثل أعمالاً و ،الأسودكانت باللونين الأبيض و )أوكيوإيه( ت ظهور المطبوعات الخشبية المسماةإن بدايا

 [Guth,1996,99]، كتاباتها معالجة بحروف )كانا( المبسطة التي سبق التحدث عنها.رومانسيةا أسطورية وما كانت قصصً  غالبًا

وقد تحول  ،فن الحفر كان قد وفد على اليابان في ثنايا التعاليم البوذية وملحقاتها منذ القرن الثالث عشريقول ول وديونت عن هذا "

 ،فأصبح أداة لتوضيح الكتب وحياة الناس بالرسوم، ذلك أن الموضوعات القديمة والطرائق القديمة كانت قد فقدت رونق الجدة

ففقدت بالتالي اهتمامات الناس بها، إذ اترع هؤلاء الناس بصور القديسين البوذيين والفلاسفة الصينيين، والحيوانات والزهور التي 

 ن حياتهم.ا لشؤوأدت نهضة طبقات جديدة من الناس فاحتلت مكان الصدارة، وافتقدت في الفن تصويرً استغرقت في التأمل، كما 

ا ونفقات، ولا ينتج إلا صورة واحدة في المرة الواحدة، عمل الفنانون الجدد على اصطناع فن الحفر فلما كان التصوير يتطلب فراغً 

ار مايطلب سواد نوا من إصدار عدد رخيص من الصورة الواحدة مقدلتحقيق غاياتهم، فحفروا الصور في الخشب، وبذلك تمك

 [153-1338،148ديورنت،]. "الشارين في السوق

بما أن الطبقة الأساسية المتحكمة في نوع الثقافة المنتشرة في حقبة إدو كانت طبقة التجار الأثرياء، والتي من أهم وسائل الترفيه 

وقد انعكست أوجه الثقافة هذه على الفنون، والتي من أهمها المطبوعات الخشبية ففكرتها  لديها؛ مسارح الكابوكي وبيوت المتعة.

الأساسية قائمة على وجود نسخ متعددة من اللوحة الواحدة، وكونها متاحة لجميع طبقات الشعب نظرا لرخص سعرها في السوق، 

ابوكي؛ وصور شخصية لممثليه أثناء تأدية أدوارهم، وبالطبع عكست في بداياتها نفس المواضيع  والتي من أهمها مسارح الك

(، بالإضافة إلى اللوحات الإيروسية الطابع التي سيتم ذكرها لاحقا، هذه المواضيع Bijinبالإضافة لصور الفتيات الجميلات )

هي تعبر وتصف متع أي )صور الحياة العابرة( ف( ukiyo-eالثلاثة الرئيسية هي التي تسببت في تسمية المطبوعات الخشبية ب )

وحالات إنسانية شخصية وزائلة، على خلاف المبادئ البوذية الفلسفية التي تركز على النشوات الروحية، والحكمة والإتزان. 

[Whitford,1977, 28] 

المطبوعات الخشبية، فهو أول فنان يوقع  فناني(، من رواد 8081-99(؛ )Hishigawa moronobuيعد)هيشيجاوا مورونوبو 

وقد قام )مورونوبو( بعمل الصور التوضيحية لحوالي  توضيحية في الكتب فقط. كصورا إياها من دورها على مطبوعاته محررً 

ية من ئكتابًا، يحمل كل منهم موضوعًا مختلفًا. وقد اشتهر برسمه للأشخاص بأوضاع وحركات معقدة، تتسم بالحميمية والتلقا 853

حدى الطقوس لوحةصورة لإيقدم الفنان في هذه ال .(11)شكل [ Guth, 1996,100]حياة فئات الشعب المتوسطة ومسارح الكابوكي. 

 ةحلقاقصات بالرقص في منتصف هذه التقوم إحدى الرو ةالراقصات في حلقحيث يجلس العازفون و ،في اليابان ةالفنية المعروف

 .ةبسيطة وتستعمل فقط لغرض الصور التوضيحيكانت  ةالمطبوعات الخشبي ةفي هذه المرحل ة.مستخدمة المروح

قيم يليحترف الفن و و(هو من مواليد )أوساكا(، انتقل ل)إد(، و8009-8119(؛ )Torii kiyonobuمن تلاميذه )توري كيونوبو 

الفتيات الممثلين و أيضًاح )الكابوكي(، وقد كانت مواضيعه المفضلة هي كواليس مسرو .8011الاستوديو الخاص به عام 

 .(11شكل)لتركيز الأساسي على ممثلي المسرح،ن كان اإيو توري( يتبنون نفس المواضيع، و)استود وظل فنان هعدالجميلات. ب

المسرح، فهو يرتدي زي  ه علىئ( أثناء أداIchikawaتصور فنان الكابوكي المعروف آنذاك )إيتشيكاوا فهذه المطبوعة مثلاً 

ن ينتمي الفنا. في التعبير ةه يظهر مغالاوجه.ا وراء ظهره كأدوات تمثيلسيفً  يحملالتمثيل ويمسك بسلاح ناري كبير الحجم و

 لمدرسة توري الفنية ويحمل لقبها.

ا في مً التقلبات التي تحدث دوذلك بسبب لمطبوعات لأكثر من جيلين أو ثلاثة، ومدارس قليلة فقط هي التي استمرت في مجال ا

 [Guth,1996,100].امن هذه المدارس القليلة التي استمرت كانت مدرسة )توري( التي لاتزال موجوده حاليً  )إدو(.
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 (14شكل )

 الفنان هيشيكاوا مورونوبو

 رقصة جوروري 

performing  

a joruri dance 

 من كتاب غير معروف صورة

 بالأبيض  ةخشبي ةمطبوع

 الأسودو 

 سم 11.1×  11.1

 شرعالقرن الثامن   –حقبة إدو 

 متحف بروكلين

 نيويورك

  

 

 

 (11شكل )

  Torii Kiyomasuالفنان توري كيوماسو

 )8103 -8113ا ) تقريبً 

 لوحة الفنان )إيتشيكاوا إبيزو

Ichikawa Ebizoعلى المسرح ) 

 بالأبيض  ةخشبي ةمطبوع- ةحدى نسخ المطبوعإ

 خفيفةباليد بألوان  ةوالأسود ملون

 8105  –حقبة إدو  - سم 89.1×  11

 الصورمكتبة الكونجريس للمطبوعات و

 واشنطن
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 في النصف الثاني من القرن الثامن عشر استطاع الحرفيين التوصل إلى طريقة عمل مطبوعة متعددة الألوان، وتحديدا بعد عام

أي الصور  Nishiki-eألوان. المطبوعات في البداية كانت تسمى ب  5تم إنتاج المطبوعات التي تحوي أكثر من  8110

المطبوعة، وهذه التسمية أكثر دقة بالطبع لأنها تشير إلى الى تقنية الطباعة وليس للموضوع. لكن التسمية الثانية )صور الحياة 

  [Whitford, 1977, 49]ين والمتلقين اليابانيين والغربيين أيضا.العابرة( هي الأكثر شهرة بين الفنان

ا في تصوير النساء مختلفً  اأسلوبً مدرسته، فقد طوروا  و(، و متبع8139-89(؛ )Kaigetsudo andoأما )كايجيتسدو أندو 

 -الجميلات اليابانيات-ا متكررً ا تمثل موضوعً  ةتقليدي لوحة. (19شكل)اليابانيات سواء بالفرشاة أو كمطبوعات بدون تخصص.  

 ألوانو ةياليا خلكي يضع صورً  ة، بحيث يتحقق للفنان مساححتى يظهر الكيمونو كاملاً  ةالمختلف هنا هو وضع وقوف المحظي لكن

 استخدمه العديد من فناني مدرسة )كايجتسدو( فيما بعد. سلوبهذا الأعليه، و ةمتدرج

مبراطوري يأمر على غير المعتاد، ثم صدر مرسوم إ هو حجم المطبوعات التي كانت كبيرة الحجم أيضًامما تميز به )أندو( 

(. بشكل عام كانت حكومة kyoho( )10-8180بتصغير أحجام جميع الأعمال الترفيهية، ذلك في عهد الإمبراطور )كيوهو 

 ى أيالشوجن، أو حت الطابع الحسي، أو التي تنتقد ذات على كل الأعمال الإصلاحية تفرض رقابتها المتشددة الإمبراطور كيوهو

 [Guth, 1996,102]لسجن أو النفي أو مصادرة أعمالهأي مخالفات تعرض صاحبها لعمل يرى أنه مبالغ في الزخارف والترف، و

هو ف هذه المطبوعات لم تكن مسؤولية شخص واحد بل فريق من لأفراد المختلفي التخصصات، على رأس هذا الفريق الناشر

الممول الرئيسي وهو صاحب الفكرة الأساسية لها أيضا، حيث يستشعر احتياجات السوق ويعرف أماكن التوزيع والكميات المطلوبة 

وهو مهتم أساسا بالربح، ثم يأتي دور الفنان أو المصمم الذي يحدد أولا المقاس الذي سيتم العمل به وجميع الأحجام قياسية متعارف 

 ي: عليها وهي كالتال

Oban  39 X 26 Cm 

Aiban 33 X 23 Cm 

Chuban 28 X 21 Cm and\or  22 X 16 

Koban  وهو أي حجم أصغر من هذه الأحجام 

 وهناك أيضا المقاسات الضيقة الحجم وهي كالتالي : 

Hoso-e  32 X 15 Cm 

Tanzaku  44 X 7.6 Cm 

Naga-e or Hashira-e 61 X 11 Cm 

Kakemono-e 76 X 26 Cm 

اختيار المقاس المطلوب يقوم الفنان بعمل التصميم باستخدام الفرشاة والأحبار على ورق خفيف جدا.  وهنا يبدأ دور الحرفي بعد 

حيث يقوم بدعك ظهر الورقة )التصميم( بزيوت خاصة مزيلا طبقات من الورق وجاعلا التصميم شفافا؛ النتيجة هي أن التصميم 

اف إليها الحبر تي يضبي بشكل معكوس، ثم يبدأ بحفر القالب ؛ الأجزاء التي تترك بارزة هي اليبدو وكأنه مطبوع على القالب الخش

 لاحقا، كل لون يصنع له قالب خاص أما درجات اللون الواحد فيتم تحقيقها عن طريق قوة ضغط القالب على الورقة.

[Whitford, 1977, 49-52] 
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)للحد من التكلفة يستخدم جانبي القالب، فمثلاً اللوحة التي تحتاج لعشرة ألوان، تستهلك خمسة قوالب خشبية فقط. وعشرة ألوان  
هو العدد المتداول في أحيان كثيرة(، أحيانا تضاف طبقة خفيفة من الغراء إلى النسخة النهائية من اللوحة، وينثر على السطح 

 [Guth,1996,106] ( لمنح اللوحة بريق من الأبهةmica dust)الغبار اللامع 

كان فنانو هذه الحقبة يروجون لأنفسهم بدون مداراة، ففي جانب اللوحة أسفل توقيع الفنان،وعنوان الأستوديو الخاص به، والذي 
  [Guth, 1996,103]يمكن عن طريقه طلب أعمال له

 

( هو أول من أطلق على هذه المطبوعات Okumura masanobu( )8109-8010أحد فناني المطبوعات )أوكومورا ماسانوبو 

uki-e) ( والتي تعني )الصور الطافيةfloating picture( التي تغيرت فيما بعد ل ،)ukiyo-eياة ( والتي تعني )صور الح

)إدو(، كالمشاهد داخل المسارح وبيوت الشاي والمواخير،  ركزت على المعالم الحضارية في العابرة(. تصاوير )أوكومورا(

مستوحاة  لوحةهذه ال .(93شكل )غريب أثار اهتمام المشاهدين واستحسانهم.  أسلوببعمق المساحات، طبقها ب يحاءً بطريقة تعطي إ

ر برغم أن هذا المنظوه الخاص، ومنظور لوحةا يعتمد على أن لكل جزء من الا جديدً ، فيها يقدم لنا الفنان منظورً وريةأسط من قصة

ه يعتمد على المشاهد البانورامية الواسعة،التي فيها يقرب أسلوبا. ا كبيرً إلا أن لوحات )أوكومورا( لاقت نجاحً  ،غير واقعي

 ت قداكانت المطبوع لوحةفي هذه ال ا.ا أصغر حجمً ،ويبعد الشخصيات الفرعية ويجعلهايجعلها أكبر حجمً الشخصيات الأساسية و

 [Guth, 1996,102-103]. تطورت فلم تعد أحاديه اللون
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 (19شكل )

 الفنان كايجتسدو أندو

 (Bijin) ةلوحة جميل

 معلقة مخطوطة

 ألوان على حرير

 8113 -8133بين  الفترة  –حقبة إدو 

 خاصة ملكية

 

 

 

 

 

 

 (90 شكل)

 الفنان أوكومورا 

 ماسانوبو

 ةداخل حان

 ةمطبوعه خشبيه متعدد

 الألوان 

 سم 95×  18

 8193  -حقبة إدو 

 ملكيةخاصة
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معظمها على يد الفنان )سوزوكي  ،نشر عدد غير مسبوق من التقويمات الشهرية بطريقة المطبوعات الخشبية 8105منذ عام 
كونه أول من قام بصنع قوالب متعددة  أيضًاالذي ينسب إليه Suzuki harunobu( ،)13-8115،)  [Guth, 1996,106]هارونوبو 
 .ا في ذلك قوالب بعدد الألوانا، مستخدمً ي عشر أو خمسة عشر لونً تثنا تحتوي على إفقد صنع )هارونوبو( رسومً  ،الألوان

لوفاته قيل أنه أنتج أكثر  في الخمس سنوات السابقةف مصممي المطبوعات.قد كان من أنجح التجار وو .(1338،155ديورنت،)
ر اهتم )هارونوبو( بتصاوي طبعها حتى أثناء حياته.من الفنانين الى تزوير أعماله و قد دفع نجاحه هذا العديدمن ألف تصميم. و

في  يابانية كانت تعمل نادلة ة. )أوسن( هو اسم فتا(98شكل )بل على جمالها ،مرأةلا تؤكد على حسية ال صورةأعماله الم، ومرأةال
 ،ايهي تقدم الشاي لأحد أفراد السامورتبدو و لوحةهي في هذه اليستخدمونها كموديل في لوحاتهم، وكان الكثير من الفنانين  .مقهى

يات، الفنان في رسم الشخص أسلوبخن غليونه الطويل على عتبة منزله.ا يديجلس مسترخيً  ،أو لموديل يرتدي ثياب الساموراي
 ، سوى في وضع الجلوس أو حمل الرجل للسيف أو الغليون.مرأةالن طريقة رسم الرجل وح لا يفرق بيرقيق الملام

اصيل، المبالغة الزيادة في التف مع اختلاف ي تصاوير أجيال الفنانين اللاحقة،اليابانية أثرت ف مرأةطريقة )هارونوبو( في تصوير ال
أهمية كبرى من  الصورةتمثل هذه  .(91شكل )، [Guth,1996,107]. زيين تسريحات الشعرالمبالغة في تو، في استطالة الارجل

افة لأنها بالإض ي كانت عليه حمامات البخار العامة في اليابان في تلك الحقبة،الشكل الذ حيث أنها من أولى الصور التي تناولت
ي منطقة ف الة غير طبيعيةنلاحظ في نسب السيدات استط مت بتصوير الجسد العاري بشكل فني.تعد من أول اللوحات التي قا

 .تلائم الموضوع هادئةو الألوان رقيقة ،ا يخص التشخيص الإنساني اليابانيفيم هي رؤية فنية جديدةالجذع والأرجل، و
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 (91شكل )

 الفنان سوزوكي هارونوبو

 Osenأوسن 

 الألوان ةمتعدد ةخشبي ةمطبوع

 سم 10.5×  89.1

 8118و  8101بين   -حقبة إدو 

 متحف بروكلين

 نيويورك

 

 

 

 

 

 (92 شكل)

 الفنان توري كيوناجا

 (Torii Kiyonaga ) 

(8151 – 8185( 

 سيدات تستحم

 ةخشبي ةمطبوع

 القرن الثامن  -حقبة إدو 

 عشر

 مكتبة الكونجريس

 واشنطن
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، ةل بالسخرين لم تكن تقابإ، من قبل المجتمع ةصبحت منبوذأكالمواضيع الدينية،  ،في الفن ن المواضيع القديمةأمن الجدير بالذكر 

 . ةلمقابل تحتفي بالمواضيع الحضاريوإن كانت في ا ةللمواضيع القديم أما )كيوتو( فهي أكثر تقبلاً  .بالذات في )إدو(

، مثل حفلات الشاي، ومثل التجمعات التي ةحداث اجتماعية هامأا من جزءً  أيضًاأصبحت المطبوعات الخشبية  8113بحلول عام 

تلك التجمعات كانت تضم  .المكتبات اليابانية في ذلك الوقتكبر أحد أ(، صاحب 8119-91؛ )tsutaiju)كان يديرها )تسوتايجو 

م هذه التجمعات كانت تتفي و .ا بعض الشوجنحيانً أفنانين وشخصيات شهيرة في المجتمع، من شعراء وأدباء وناشري كتب و

 على حد سواء. ةمطبوعات الخشبية( والأعمال الفنيا من ال)التي تحوي تصاويرً  ةعمال الأدبيمناقشة الأ

شكل ).تايجو(برعاية )تسو أدت لإنتاج عدد من الأعمال الفنيةوبالتالي  ،تلك التجمعات تسببت في عقد صداقات بين شخصيات هامة

 )8151 – 8130) (Kitagawa Utamaroمن الفنان )كيتاجاوا أوتامارو عمله كل. هذا العمل مثال على ذلك. فقد تعاون في (91

وفير عدد قام بت أيضًاعمل الكتاب، والذي  ايجو( الذي وفر لهما مكان الإقامة خلال فترةبرعاية )تسوت ،الكاتب )تاكيزاوا باكين(و

 ور مطبوعة من المناظر الطبيعيةصاحبها صي1(Kyokaعن مقاطع من شعر )كيوكا  عبارةمن رعاة الفن والأدب لتمويله. وهو 

 يطةبسألوانه أ ينتشر في اليابان بشكل كبير، والواقعي الذي كان قد بد سلوبا تتبع الأالحشرات. صور الكتاب عمومً و

  [Guth,1996,108-110]وهادئة

فن  التي كانت رائدةسوكاوا( الفنية، (، قام بتأسيس مدرسة )كات8110-91(؛ )Katsukawa Shunshoالفنان )شنشو 

لكل  عمل تصاوير شخصيةعمل بورتريهات ممثلي الكابوكي، والتي تخصصت أكثر في البورتريهات الشخصية المطبوعة، و

 أحيانا في حياته اليومية العادية. حجم هذه البورتريهات لم يكنو في الكواليس الخلفية للمسرح، وا زيه، أفنان، على المسرح مرتديً 

ا في ذلك الوقت. فكان يصل لنصف الحجم الطبيعي. في وقت استخدمت فيه المراوح كسطح لرسم ة لما كان معروفً بالنسب اصغيرً 

 الصور الشخصية.

لم يتخصص  .3)الإثني عشر جميلة(، و2( sumo)السومو وليها شنشو في رسمه، مصارعإمن المواضيع الجديدة التي تطرق 

شو ممثل الكابوكي يصور الفنان شن .(99شكل )، أيضًاالألوان للتصوير و فرشاةوعات و حسب، بل استخدم ال)شنشو( في المطب

ل جسمه فيما عدا جزء هو يداري كللون الأحمر هو اللون الأساسي، وزي الممثل ضخم الحجم و، فاةغير مألوف ةالياباني بطريق

ميم نجح الفنان في عمل تص بشكل عام فقد .ظاهرا ما غير أو شخصً  شيئاًكأنما يحتضن ى ركبتيه يبدو ولس علهو جامن الرأس، و

 .غريب وغير تقليدي للممثل

-Guth, 1996,110]، تدرب على يد )شنشو( العديد من الفنانين الكبار، لكن الأشهر بين تلاميذه كان الفنان المعروف )هكوسائى(

111 ] 

 

 

 

 

 

                                                           

 ة.ر يشبه "واكا" لكنه أكثر سخرية وخفتترجم الشعر المجنون، وهو نوع من الشع: شعر كيوكا1

 : هي رياضة يابانية  تنافسية تقوم على المصارعة بين فردين.سومو2

 : أسلوب فني معروف حتى الآن حيث يمثل كل شهر في السنة بفتاة جميلة، وأحيانا ما تمثل فصول السنة بنفس الأسلوب. الإثني عشر جميلة3
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 (93شكل )

 الفنان كيتاجاوا أوتامارو

Kitagawa Utamaro 

(8151 – 8130( 

 صور من الكتاب المصور

 ةللحشرات المختار 

 ةمطبوعات خشبي

 سم 81×  11

 8111 -حقبة إدو 

 لندن -المتحف البريطاني

 

 

 (94شكل )

 الفنان كاتسوكاوا شنشو

 الممثل إيتشيكاوا دانجورو في دور شيباراكو

Ichikawa Danjuro iv Shibaraku role 

 ةمطبوعات خشبي

 سم 81×  19

 8111 -حقبة إدو 

 مركز جرنوالد لفن الجرافيك 

- Grunwald Center for graphic arts 

 جامعة كاليفورنيا

 لوس أنجلوس
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 .لسلطات الشوجن ةتجاهات المعارضالإصلاحية بقمع كل الا 1(Kansei( قامت حركة )كانسيي 8119-8138في الفترة مابين )

معظم  ي قامت برفضالت ،في سبيلها لتحقيق هذا القمع قامت بمنع نشر الأعمال الفنية قبل مرورها على لجنة الرقابة المتشددة

 .يطبع ختم الموافقةقة عليها كان يحفر على قوالبها والمطبوعات المحدودة التي تمت المواف .الأعمال الفنية

عوقبوا بالسجن أو بالحبس الإجباري في منازلهم أو بمصادرة أملاكهم، من هؤلاء معظم الفنانين الناشطين في الفترة السابقة 

ما البعض ا بينقد دعا هذا الوضع لتوقف بعض الفنانين عن العمل تمامً و .غلقت مكتبته وصودر نصف منزله)تسوتايجو( الذي أ

 .الآخر تكيف مع الوضع الذي لم يستمر طويلاً 

(، فمع بداية القرن التاسع عشر، أصبح السفر 01 -8138في الفترة ) ةالمطبوعات الخشبيفي  ةتطورات جديدبرغم ذلك فقد حدثت 

جارة أو ليابان، ويسافرون للتالكبيرة داخلا ا يحجون إلى المعابدا، فقد أصبح اليابانيون القادرون ماديً ا اعتياديً داخل اليابان أمرً 

جار بفتح ث قام بعض التتغير هو أهمية العديد من المدن اليابانية الأخرى، حي ظلت )إدو( المركز الرئيسي للبلاد، لكن ماوالترفيه.

 قرى مختلفة.لأعمالهم في مدن و ةفروع جديد

ه عند عودته تعد التذكار الأول الذي يفكر أي شخص بإحضاره معمن علامات )إدو(، و علامة مميزة ظلت المطبوعات الخشبية

وحة لالواسع للمطبوعات، فقام بتوسيع دائرة مواضيعه، حتى تحكي ال الانتشارتأقلم الفنان الياباني على لقد و .من زيارة العاصمة

جاه تعر(، مما دفع الفنان الياباني للانوادي الشخاصة بثقافة العاصمة )كالمسارح وليست مواضيع عن مواضيع يعرفها العامة، و

ل جزئي على غطت بشك الصين التاريخيين. المواضيع الجديدةة، وأبطال اليابان ونة المميزة، المناظر الطبيعيلتصوير معالم المدي

  [Guth, 1996,112-113]التي قلت شعبيتها بشكل كبيراضيع القديمة من كواليس المسرح والمحظيات، والمو

المحظيات، هؤلاء الفنانين ( وهن غالبا من bijinالعديد من فناني المطبوعات الخشبية تخصصوا في مواضيع الفتيات الجميلات )

لم يكن من أهدافهم إظهار الشبه أو تشخيص الملامح، النتيجه النهائية تبدو كأنها لوحات لنفس الفتاة، العنصر الأساسي والهام في 

 اهذه المطبوعات هو إظهار تفاصيل الكيمونو الذي ترتديه الفتاة، فكأن الهدف الأساسي زخرفي الطابع. من أهم المواضيع أيض

 [Whitford, 1977, 41-42]خاصة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وحتى الحقبة التالية )حقبة ميجي(  المناظر الطبيعية

حوي فيها التي تت الاستوديوهات والمدارس الفنية المخصصة لها، وبسبب الجمهور العريض للمطبوعات الخشبية، انتشر أيضًا

 ا من الفنانين.ا كبيرً عددً 

الشهرة أمثال  من الفنانين، منهم فنانون كبار وواسعوالتي كانت تضم وحدها مئات ( وUtagawaمدرسة )أوتاجاوا  مثلاً 

 [Guth, 1996, 113]( ....Kuniyoshi(، )كونيوشي Kunisada(، )كونيسادا Hiroshige)هيروشيجه 

الذي  (،8199 -8103(؛ )Katsushika Hokusaiمن أهم فناني المطبوعات الخشبية على الإطلاق )كاتسوشيكا هوكوسائي 

ية للكثير واحدة(، قام بعمل صور توضيح لوحةفبالإضافة للمطبوعات الخشبية المستقلة )المكونه من  .يحصى إنتاجه الفني بالآلاف

فيها  بالعديد من العروض الفنية، التي استعرض أيضًاقام ا إرشادية للفنانين المبتدئين، وألف كتبً ا، ومن القصص، كما صمم كتبً 

 موهبته في الرسم أمام جمهور.

ضيع مطبوعاته موا ففي بداية مسيرته الفنية كانت ة.ر اسمه ومواضيع أعماله في كل فترتتبع حياته العملية صعب، فهو كان يغي

خدامه لكتب تحت اسم آخر، أما استلتوضيحية لوالصور ا مرأة، بعد هذا انتقل لعمل تصاوير الالشخصية للممثلين الصورتشمل 

 . 8199عام  سم )هوكوسائي( فقد بدأ في كتاب يتحدث عن أماكن الترويح عن النفس في )إدو(، والذي قام بعمل تصاوير لهلا

                                                           

 : حركة حكومية إصلاحية قامت بحكم اليابان خلال حقية )إدو( يعني اسمها )حكومة العقل المتفتح(!كانسييحركة 1
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على اقتراحه بدأ هكوسائي  بناءً ( وeirakuyaحيث قابل الناشر الأول بها )إيراكويا  1( Nagoyaسافر إلى )ناجويا 8181عام 

 2(angaMالذي سمي ب )مانجا هذا و خفيفةكتاب الاسكتشات ال حصر لها.بعمل عدد من الاسكتشات المتسلسلة تتناول مواضيع لا

 لكن نجاح هذا الكتاب فاق المتوقع منه، ووجد جمهوره ادات ومصدر معرفي للفنانين الهواة.الغرض منه أن يكون بمثابة كتاب ارش

(. 95كل )شات الكتاب موهبته في التشريح بخفة وبساطة غير معهودتين. يستعرض هوكوسائي عبر صفح من جميع الفئات.

ي )هوكوسائي( هو أول من قام بعمل كتب للتشريح الإنسانفـا.عبقرية لوحات هذا الكتاب تكمن في السبق الذي حققته اللوحات عالميً 

  [ Guth, 1996,113-114]كمرجع للفنانين المبتدئين

 sixty-three views ofا لجبل )فوجي( ستون منظرً ا أعظم من خلال لوحاته )الثلاث وفي نفس الوقت، لاقى هوكوسائي نجاحً 

Mount Fuji )3 ساهمت بشكل كبير في تطوير تصوير مطبوعات المنظر الطبيعي والتي جعلت منه أسطورة بين الفنانين، و

فيرجع  ،(جبل فوجيـ)أما اهتمام )هوكوسائي( نفسه ب ء الحس القومي بأهمية )جبل فوجي(.ثرافي إلياباني فيما بعد. كما ساهمت ا

(. هذه إحدى لوحات الجبل 90الوطيدة بهوية )إدو(. شكل ) الجبلعتقاده الشخصي بعلاقةللأساطير القديمة المعتقدة في قدسيته، ولا

ضر أسفل ن أخعليه أضواء الشروق الحمراء، ملمس العشب يتدرج بلو ، وهي تصور الجبل فوجي منعكسةنفوجي الستة والثلاثي

 [Guth,1996,114-115].ا هندسية الشكل ذات مساحات عريضةعمومً  لوحة. الالجبل، والسحب منتظمة في ترتيبها

تصور  .والتي تضاهي شهرة )الموناليزا( ة،فهي من أشهر اللوحات العالمي .(91(، )شكل كاناجاوا العظيمةموجة ) أما لوحة

عطي وتعضوي شكل  ذات ةا من الغرق، الموجالمحنيين رؤوسهم خوفً  ، تكاد تغرق مراكب الصيادينةموجة تسونامي هائل لوحةال

 كشاهد على الحدث العظيم ةريقه، و جبل فوجي يظهر في الخلفيا لإغراق كل ما يعترض طا متلهفً حيً  شيئاًالإيحاء بكونها 

 

 

 

 

 

                                                           

 5أهم الموانيء اليابانيةمن أكبر المدن و: ناجويا1

 كتاب هكوسائي في مجمله يصنف ككتاب اسكتشات تشريحية، حاليًا تستخدم كلمة )مانجا( لتعبر عن القصص المصورة اليابانية25

 ، يقع في جزيرة هونشو5 بركان خامدقمة جيل في اليابان5 هو أعلى : جبل فوجي3
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 (95شكل )

ن من الفصل ان متقابلتاصفحت، (Hokusai Manga –صور من كتاب ) اسكتشات هوكوسائي ، الفنان كاتسوشيكا هوكوسائي

 –حقبة إدو ، سم 11×  11.5كل صفحه: ، )استخدم فيها ثلاثة ألوان فقط( ةإحدى نسخ مطبوعات خشبي، الرابع في الكتاب

 لندن، المتحف البريطاني، 8181
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 (92شكل )

لجبل  ةن مطبوعيصورة من الستة وثلاث، جبل فوجي في الجو الصحو بالصباح الباكر، لوحة الفنان كاتسوشيكا هوكوسائي

ثم صنعت منها العديد من النسخ حتى عام  8113عام  ةنشرت أول مر –حقبة إدو ة، إحدى نسخ مطبوعات خشبي، فوجي

 بلجيكا -Brusselsبرسل ة، للفنون الجميل المتحف الملكي، 8111
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 (94 شكل)

ن مطبوعه يصورة من الستة وثلاث ،  Kanagawa’s great weaveةموجة كاناجاوا العظيم، الفنان كاتسوشيكا هوكوسائي

ثم صنعت منها العديد من النسخ حتى عام  8110عام  ةنشرت أول مر –حقبة إدو ة، إحدى نسخ مطبوعات خشبي ، لجبل فوجي

 واشنطن، مكتبة الكونجرس، 8111
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من أكثر هؤلاء الفنانين موهبة، معاصر )هوكوسائي(  .بعاد المنظر الطبيعيأت بدأ الفنان الياباني باستكشاف بسبب هذه اللوحا

)كانو( في  أسلوبدرس  ساموراي ذو رتبه متدنية،(. هيروشيجه كان 8191-8151(؛ )Hiroshigeا )هيروشيجهالأصغر سنً 

تصوير نظام الب أيضًا)شيجو(، وح تأثره ب )بنجينجا( وه الشخصي يوضأسلوبجرب معظم الأساليب الفنية السابقة، التصوير، و

ا. لكن على دسيً هنوا بين )هوكوسائي( هو الحس التنظيمي في اللوحة، فالعمل الفني يبدو لنا مرتبً مشترك بينه والعامل الالغربي، 

يعبر عن مشاعر قوية تجاه الريف من وجهة نظر قاطن ع رقيق، يعكس نوستالجيا المكان وخلاف )هوكوسائي(، فلوحاته ذات طاب

 المدينة.

من  بعد عام 8111( عام (Fifty-three stages on tokaido توكايدوـ ل صورةخمسون نشرت لوحات هيروشيجه )الثلاث و

حتى أنه أعاد نشرها بثلاث نسخ مختلفة، أحدها عمل مشترك مع  .اا كبيرً سلسلة المطبوعات هذه لاقت نجاحً  ة.ترحاله خلال المدين

 stages of the kisokaidoلطريق كيسوكايدو  صورةتسعون و ةست)فنان آخر. ثم قام بعمل مجموعة مطبوعاته الثانية 

roadsixty-nine) بالإضافة للعديد من السلاسل الفنية الأخرى الأصغر  .ل بين مدينتي )إدو( و )كيوتو(هو الطريق الواصو

 التي تحتفل بمعالم اليابان. ا وحجمً 

( والتي One hundred famous views of Edoمنظر شهير بإدو  833ا سلاسل المطبوعات الخاصة به ب )ثم توج أخيرً 

أظهر فيها التأثيرات ، وبعض مبادئ المنظور الغربيالتي طبق فيها ، و 8159-8150متقطعة خلال الفترة بين  نشرت كسلسلة

من أشهر .(91)شكل  .هي تعج بالناسن بأن أظهر الأماكن الحضرية و)إدو( كا ، وتغير الألوان عبرها. واحتفاؤه بالمدينةالموسمية

اقبة الألعاب ى السماء ومرما يفعلونه للنظر إلويتوقفون ع، حيث يحتشد الناس اا واقعيً ا يابانيً هي تصف مشهدً لوحات )هيروشيجه( و

أما اللوحة الأكثر  [Guth,1996,114-117]في اليابان في شهر الصيف النارية التي تضيء سماء الليل، وهي من الأحداث الدورية

ة يفالخطوط الأفق تصميم.ا في الا عاليً نضوجً  لوحةتعكس هذه ال .(99شهرة ل)هيروشيجه( فهي )مطر مفاجئ على الجسر( )شكل 

لتي تقطع ا تتكامل مع الخطوط الرأسيةتتناقض و -كخط الأفق والغيوم الرمادية وخطوط الجسر والقارب في النهر-الغير متوازية 

أحد أسباب شهرة هذه اللوحة  أعمدة الجسر. أيضًاو شخاص الذين يعبرون الجسر بمشقة،الأو ، كالأمطار المنهمرة بغزارة،لوحةال

 .( بعمل نسخة عن هذه المطبوعة لكن باستخدام الألوان الزيتيةVan Goghبشكل خاص هو قيام الفنان )فان جوخ 

ني انفتاح التجاري الياببداية فترة عصر الا .اح سلسلة )جبل فوجي( ل)هوكوسائي(يعادل نج ا مهولاً حققت هذه السلسلة نجاحً 

 قت قصير.ن المحلية للعالمية في و)هيروشيجه( ، حيث انتقلت شهرتهما مهكوسائي( وعززت شهرة كل من )

سة هي المدر -المدرسة التي كان هيروشيجه قد درس فيها في بدايته-(Utagawaخلال القرن التاسع عشر كانت مدرسة )أوتاجاوا 

إلا أنها قد  -فقد كانت تتبع المنظور الغربي-البداية واضيعها كانت مختلفة فيعلى الرغم من أن م الرائدة في المطبوعات الخشبية.

 [ Guth, 1996,117-118].ي( و )هيروشيجه( في تصوير المدينةاتبعت بعد ذلك نهج )هوكوسائ

ثر فناني عصره ك( والذي كان من أUtagawa Kunisada( )8110-8105كونيساداأوتاجاوانتمين لهذه المدرسة )من أشهر الم

 [Whitford, 1977, 72]غزارة في الإنتاج وتنوعا في المواضيع، 

شكل )في مطبوعاته ذات الألوان الجديدة هو شاعر موهوب، ذو علاقات اجتماعية كثيرة، كما أن له دراية بالأزياء استغلهاو

الملامح الرئيسيه التي اتبعها العديد من درسمت ات الوجه الطويل والعيون الصغيرة قوذملامح وجه نساء )كونيسادا(  .(833

 ,Guth]متدرجة الألوان وغاية في الدقة والإتقان. مرأةتفاصيل زي ال  فنانين اليابانيين من أجيال لاحقة في تصويرالسيدات.ال

1996,118] 
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 (91شكل )

 الفنان أندو هيروشيجه

 (Ryogokuفوق جسر )ريوجوكو  ةألعاب ناري

 مائة مشهد شهير في )إدو(إحدى لوحات 

 ةإحدى نسخ مطبوعات خشبي

 Opan   :19.1  ×10.5حجم أوبان 

 8151تمت عام  ةالأصلي ةالمطبوع –حقبة إدو 

 المتحف البريطاني

 لندن
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 (99شكل )

 الفنان أندو هيروشيجه

 (Shin Ohashiمطر مفاجي على جسر )شن أوهاشي 

 Atake)و )أتاكيه  

 مائة مشهد شهير في )إدو(إحدى لوحات 

 ةإحدى نسخ مطبوعات خشبي

 Opan   :19.1  ×10.5حجم أوبان 

 8151تمت عام  ةالأصلي ةالمطبوع –حقبة إدو 

 المتحف البريطاني

 لندن

 

 

 

 

 (100شكل )

 ةياباني ةمحظي، الفنان أوتاجاوا كونيسادا

 (Uchiwaمن نوع )أوتشيوا  لوحةال

 على شكل  ةأي المطبوعات الخشبي 

 مروحة يد

 8113حتى  8119 الفترةمن  –حقبة إدو 

 متحف فكتوريا و ألبرت

Victoria & Albert’s Museum – لندن 
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لكنه ظل يقبع في ظل )كونيسادا( حتى . 8189الذي بدأ حياته الفنية عام  ،)كونيوشي( أيضًامن أشهر المنتمين لمدرسة )أوتاجاوا( 

 talesالتي تقوم مقام الصور التوضيحية لرواية شهيرة هي )قصص على حافة الماء  ،عندما نشر سلسلة تصاويره ،8111عام 

of the water marginاليابانية(، أو ب (Suikoden)، الرواية تحكي قصة مغامرات . ةهي تنويع على رواية صينية معروفو

 ال هذه المغامرات الروائية في سلسلةصور كونيوشي أبط. نون يعيشون على جبل محاط بمستنقعمجموعة من الخارجين على القا

لبطل الشعبي من قصص حافة الماء وهو يصور الفنان ا لوحةفي هذه ال.(838شكل ).بالحركة الحادة ة، متفجرصورة 831عددها 

تندمج  يث، حةبديع لوحةألوان ال .وسيفه بين أسنانه ،نحوه قةالسهام المنطل اه متفاديً ئويعبر نحو أعدا ة،يتسلق الأخشاب المحطم

في تجسيد  قه الفنانطريوالعنفوان الجسدي، و ةتوحي بالقو ةمع البطل بشكل فريد وغير مسبوق. الخطوط الخارجي ةألوان الخلفي

مفهوم الجمال و .ةتميز بالرقة، بل بالعكس فهي عنيفلا ت تصاويره .بشكل متقن الحركةفهو يشعرنا بالتحفز و ة،الشخصيه معبر

ا كبيرً  امع ذلك فقد لاقت سلسلته هذه نجاحً وغير موجود بها، فهي بذلك مختلفة عن أي عمل فني سابق لها، الياباني المتعارف عليه

 ا.هعدذاع صيته ب

 ذلك عندما، و8191خاصة عام  ،دهبع دةشتشرت بان -سواءالصينيين على حد اليابانيين و-الأبطال المطبوعات التي تصور أمجاد 

لدى جمهورهم، فاستغل على تنمية الحس الأخلاقي لديهم ولتحفز الفنانين  ،المحظياتحظرت الحكومة تصاوير الممثلين و

ليستعيد نجاحه السابق، حيث قام بعمل عدد من المطبوعات التي تعيد تصوير حروب القرن الثاني عشر  الفترة)كونيوشي( هذه 

للحكومة و المواضيع المفروضة، لكن المشاهد  و هذه المطبوعات في ظاهرها منصاعةبين عشيرتي )ميناموتو( و )تايرا(،  تبد

د طغاة ا في تمجيا مختفيً ا عن المعنى الخفي في اللوحة، فسر اللوحات على كونها تحمل معنى ساخرً الذي يبحث دائمً  ،الياباني

] Guth, 1996,118 [الحقبة الإقطاعية
 

بأسماء تحمل أكثر من معنى، أو مثل ما فعل كونيوشي عن فأثناء فترة فرض الرقابة هذه لجأ الفنانين لحيل مثل تسمية لوحاتهم 

طريق استعادة أحداث تاريخية من حقب انقضت تحمل في أساسها وشخوصها إسقاطا سياسيا على الوضع الراهن، هذه اللوحات 

ما هو الرقابة بين غالبا ما كانت تمر من تحت يدي المراقب دون أن يلاحظ، فيعرض العمل في النهاية وهو يحمل ختم الموافقة من

  [Whitford,1977, 47]يسخر من الحكومة والرقابة المفروضة

الفجوة  عكست -بغض النظر عن كونها مقصودة أو لا-طبوعات الخشبية في نهاية الحقبة هذه الرسائل المتناقضة التي أعطتها الم

 الذي شاع في نهاية حقبة )إدو(. ،السياسي اليائسنحدار الموجودة بين المفهوم الرسمي والوعي الاجتماعي الواقعي المدرك للا

[Guth, 1996,118 ]  رغبة منها في تقويض سلطة طبقة التجار-فخلال تسعينات القرن التاسع عشر قامت الحكومة مرة أخرى- 

ال الأعمبمنعهم من ارتداء الحرير وقامت بإقفال عدد كبير من مسارح الكابوكي وبيوت المتعة، كما فرضت الضرائب على 

المزدهرة ، وحددت الحكومة ميزانية لايمكن تجاوزها لعمل المطبوعات وحددت من الخامات الباهظة المستخدمة في صناعتها، 

( بالإضافة بالطبع لتشديد الرقابة على المواضيع، وتم منع المواضيع الإيروسية، والتقويم الشهري Mika dustمثل الغبار اللامع )

]69Whitford, 1 ,977[تماما. 
 

أمثال )هكوسائي، أوتامارو.....( كانوا ينتجون كميات تجارية  من الجدير بالذكر أن معظم فناني المطبوعات الخشبية المعروفين

(، أي )صور الربيع(، وهي لوحات تصور أوضاعًا معقدة تتسم Shungaمن المطبوعات الإيروسية، التي أطلق عليها مسمى )

  [Varley,2000,347-348]يدةبالحميمية وفيها مبالغة شد

هذه المطبوعات كانت رائجة، وكانت تباع بوفرة، مما جعل العديد من فناني المطبوعات يقومون بإنتاجها بدون أن ينقص هذا من 

(. هذه اللوحة لأوتامارو هي صفحة من صفحات أحد كتبه 831)شكل  .  [http://en.wikipedia.org/wiki/Shunga]مكانتهم الاجتماعية

 [http://www.bobkessel.com/tag/kitagawa-utamaro]المتخصصة في هذا الموضوع. 
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 (101شكل ) 

 ، (Rorihakuto Chojunلوحة البطل )روريهاكوتو تشوجن ، الفنان أوتاجاوا كونيوشي

 ة،إحدى نسخ مطبوعات خشبي، بطال )قصص حافة الماء(أوالثمانية بطل من  ةلوحاته المائمن سلسلة 

 8113حتى  8111من الفترة  –حقبة إدو ، سم 11×  19حجم أوبان: 

 لندن–المتحف البريطاني
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 (102)شكل 

 ، صفحة من كتابشونجا، الفنان كيتاجاوا أوتامارو 
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اط فمع مطلع القرن التاسع عشر شاع في الأوس شعبية كبيرة مدرستي )رينبا( و)بنجينجا(حققت  -الرئيسية في المدن الكبرى

وذلك يرجع لتكرار مواضيعهم  -هي مدرسة البلاط الرئيسيةو-الرفيعة شعور عام بعدم الرضا عن لوحات مصوري مدرسة )كانو(

ن الفن الصيني مقتبسين م ،المدارس الفنية في مدينة )إدو( للبحث والتجريبيبهم. مما دفع العديد من الفنانين من شتى لوتشابه أسا

لمحاولات لإعادة اكتشاف الفن الياباني القديم. كل هذا أدى بالتدريج إلى تطور الوعي الياباني  ضافةبالإ ،والغربي على حد سوا

 .يرية الفنية الفردية وحرية التعبخاصة من ناحية استيعاب وتقدير الهو ،الفني

 ،(التي ساهمت في تشكيل الوعي الجمالي في مدينة )كيوتو ،لما كانت مدرسة )رينبا( من أهم المدارس الفنية في القرنين السابقينو

تي كانو و )مدرس ،رسميةبالأساليب الفنية ال ة)إدو( بسبب تمسك العاصم ةالعاصم وذلك برغم عدم اتساع نطاق شعبيتها لتشمل

 )رينبا( الفنية فرصتها من خلال محاولات التجديد الفني في مطلع القرن في )إدو(. توسا(، فقد وجدت مبادئ

 .)Sakai Hoitsu( )8108-8111( الفنان )ساكاي هويتسو العاصمة قاد الحركة التي سعت لنشر مبادئ )رينبا( الفنية ب)إدو

 ةته العريقفقد كانت أسر  ،ه لأسلوب )كانو(ئنتما)ساكاي( كان قد تعلم وتبنى مبادئ مدرسة )كانو( الفنية في صباه، بالإضافة لا

( منذ صباه دراسة أعمال )كورين( بشكل ساكايلذلك فقد توفر ل ) -رائد مدرسة )رينبا( ومؤسسها-من أهم رعاة فن )كورين( 

 والذي نشر من خلاله مبادئ مدرسة )رينبا(. ة،بإقامة الأستوديو الخاص به في العاصم 8133مقرب. قام )هويتسو( عام 

أسلوب ساكاي كان يميل للسخرية والخفة، بعيداً عن الدراما، حتى عند تصويره لمواضيع جادة، مثل قيامه بعمل بورتريهات 

ير هؤلاء الشعراء القوميين بطريقة فخيمة وأرستقراطية (. عادة ما تم تصو831)شكل  جماعية )للشعراء الخالدين الستة والثلاثين(

في لوحات سابقة تتناسب مع مكانتهم الاجتماعية والتاريخية، لكن هويتسو قام بتصويرهم بطريقة كوميدية، محشورين جميعًا في 

بانية بسبب خفة روحها، لا يمكن إلا أن تكون يا هذه اللوحة  [Guth, 1996,122-123]مساحة صغيرة، على وجوههم تعبير الضجر.

بالإضافة للموضوع الياباني الخاص فالأشخاص بثيابهم اليابانية واستخدام الألوان المتعددة والمشرقة والتصميم المسطح والمنظور 

 [Sadako, 2007, 66]العلوي المميز لأسلوب )ياماتو إيه( ومدرسة رينبا 

(، Hundred paintings by Korinقام )هويتسو( لاحقًا بتأليف وتجميع أعمال )كورين( في كتاب أسماه )مائة صورة لكورين  

فلاقى شهرة ونجاحًا كبيرين، خاصة في الأوساط الفنية، وأعاد الاهتمام بمدرسة )رينبا( على صعيد  8185نشره لأول مرة عام 

هذا الكتاب صممه )هويتسو( باستخدام المطبوعات الخشبية أيضا   [Guth, 1996,122-123]اءالفنون الجميلة والنوعية على حد سو

[Tucker, Carpenter, 2012, 31] 

= (الذي قام بتأسيس فرع مدرسة )بنجينجا )Tani Buncho( )8101-8193وقد مهد )ساكاي( الطريق لنظيره الفنان )تاني بنشو 

 ختلاف.والتي سميت ب )بنجين = المثقفين( على سبيل الا ،)إدو(لوحات المثقفين( الفنية في مدينة )

كل من الفن  بالتعرف علىقد سمح له تجواله ض دراسة الفن الياباني القديم، و)بنشو( كان قد قام بالترحال بين ربوع اليابان بغر

رع مدرسة )بنجينجا( اء ف. بعد عودته قام بإنششائعة في ذلك الوقت في )ناجازاكي( بالتحديد أيضًاكانت التي ،الفنون الغربيةالصيني و

المشتق من لوحات الفنانين و ،المدرسة الأصلي في )كيوتو( سلوبلأمدرسة )بنجين( في البداية مخلصة  كانتبالعاصمة. و

شكل )شكل أساسي.با يستقي إلهامه من الفن الغربي ا مختلفً ا زاد تأثرها بالفن الغربي حتى شكلت خطً ثم تدريجيً  ،المجربين الصينيين

تشات على الإسك حيث أن الفنان قام بعملها بناءً  ،)كينكادو( تمت بعد وفاة لوحةهذه ال .صورة شخصية ل)كيمورا كينكادو( .(839

 [Guth, 1996,124].تقليدي أسلوبب له أثناء زياراته لمجلسه، وهي مرسومة رسمهاالتي  العديدة

عن  ةفي فصلهم للأعمال الفنية التجاريمدرسة )بنجين( ب)إدو( عن فناني مدرسة )بنجينجا( في )كيوتو(  وفنان أيضًايختلف 

ن التربح من خلال ية رافضيبوهيم ة)بنجينجا( كانوا يعيشون حيا وففنان ؛هم لمدرسة )المثقفين(ئعمال الفنية التي تعبر عن انتماالأ

ين الفن بالعمل التجاري الأكاديمي الفني وا بين درسة )بنجين( فقد كانوا يفصلون تمامً م و، أما فنانةالفن وتعليمه بطريقه أكاديمي

 ة،كومالرضا من الحو ةيمنح الفنان الموافق -لكسب المالكما أنه وسيله -ا مهمً  الخالص الحر، فقد كان العمل الأكاديمي غطاءً 

 وبالتالي المبرر للتجريب والتجديد.
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الفنان  -الهولندي على وجه التحديد-من الفن الغربي  المستوحاةا بلوحاتهم ا ملحوظً الذين لاقوا نجاحً  ،بنشو(من أشهر تلاميذ )تاني 

البورتريه  .هذه اللوحة تمت بأسلوب واقعي دقيق وفني. (835)شكل )Watanabe Kazan ( )8191- 8198)واتانابي كازان 

كننا نلمس ل ،قام الفنان برسم هذا الشخص الياباني التاريخي بشكل واقعي ة.وملامحه الغليظ ةللشخص العملاق بأطرافه الضخم

 فيه الكثير من التعاطف.
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 (103)شكل 

 ،ساتر مكون من لوحين، حبر وألوان على حرير، الستة والثلاثون، لوحة الشعراء الخالدين، الفنان ساكاي هويتسو

 واشنطن - Freer gallery of artمتحف الفن القديم، التاسع عشر بدايات القرن –حقبة إدو ، متر 8.5×  8.0

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



-149- 

 

 (104شكل )

 الفنان تاني بنشو

 ل )كيمورا كينكادو( ةشخصي صورةلوحة 

 ألوان على ورقحبر و

 معلقة لوحة

 سم 91×  09

 8131حوالي عام  –حقبة إدو 

 أوساكا مجلس التعليم

 

 

 

 (105شكل )

 كازانالفنان واتانابي 

 ةشخصي صورةلوحة 

 (Ozora Buzaemon)أوزورا بوزايمون  ـل

 لوحة معلقة، ألوان على ورقحبر و

 متر 1.1×  8.8

 8111حوالي عام  –حقبة إدو 

 الولايات المتحدة، متحف كليفلاند للفنون
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 (: Nagasaki( و )ناجازاكي Osaka)أوساكا التصوير في كل من

 ةلرقاب ةخاضع ةفكلتاهما موانئ رئيسي ،) كيوتو(بعد مدينتى )إدو( و يكبر مركز فنأ يتشكلان ثانمعتان كانتا هاتان المدينتان مجت

ان ث أن ميناءها ك، حير القادمين والراحلين من اليابانحظت بالعديد من الزوا ةالصغير ة( المديني)ناجازاكـف.الصارمةالشوجن 

  -ةالموانى الأخرى وقتها كانت محليجميع -الاستيراد والتصدير معظم الوقت  يتعمل فكان يس يالذ ي،ول الخارجيعد الميناء الأ

 التى تطل منها اليابان على العالم. ةالنافذ ةفكان هذا الميناء بمثاب

 ،(لقطنا ةالسفن والزيوت ومعالج ةمثل )صناع ة،الهام ةللعديد من الصناعات المحلي ا( فأهميتها تنبعث من كونها مركزً اما )أوساكا

ن يتثمرتجار والمسكان يتوافد عليها العديد من الى لحصاد وتوزيع الأرز فى اليابان، لذلك لكونها المركز الرئيس ضافةهذا بالإ

تشجع وترعى  يتال ة،وساكا( انتشرت الصالونات الثقافي)أ يفيوساكا بالثراء المادأفقد تميز سكان  أيضًا، ولذلك صحاب المصانعأو

ينية صال ةهذه الصالونات كانت تهتم بالثقاف، ومعظم الشوجن والخاص ةمن هذه الصالونات التابع لحكوم نوكا .داب والفنونالآ

 يحد تجار الساكأ( وهو  kimura kenkado ( )8110-8131كيمورا كينكادو ل) ةأحد أهم هذه الصالونات كانت تابع بشكل كبير.

(sake)1 روه.بأنواع الفنانين الذين قدموا من جميع أنحاء اليابان ليحض يصالونه الثقافمتلأ اف .المعروفين بثرائهم واتساع ثقافتهم 

الحفر على  يومتخصص ف ي،وربالتصوير الأ ةوهو رائد مدرس، ( shiba kokanشيبا كوكان أحد رواد الصالون فنان يدعى )

 .شو(من رواده الفنان السابق الذكر ) تانى بن أيضًاو .النحاس

، بل تواجدت فيها شتى الأساليب الأوربية والتابعة لمدرسة ) بنجين ( أو خرفني دون الآ أسلوبالصالونات ترحب بلم تكن هذه 

 [Guth, 1996,130-132]شيجو (. –)ماروياما  مدرسة

أكبر نصراء ( وهو من Okada Beisanjin( )8199– 8113هم رواد صالون )كينكادو( الفنان ) أوكادا بيسانجن من أ أيضًاو

إضافة الغة وه يتميز بالمبأسلوبلكن  ،ا بلوحات  )إيكه تايجا(كبيرً  كا(. أظهرت أعمال )أوكادا( الفنية تأثرًا)بنجين( فى )أوسا مدرسة

ل هتمام بالمنظر الطبيعي بشكله التقليدي الصيني على حساب الأشكاالار، وية، التي تقترب من الكاريكاتيبعض العناصر الخيال

بيعي خيالي، وجذوع الأشجار ملتوية بطرق غير طبيعية وذات فالمنظر الط ،كما نرى في هذه اللوحة .(830شكل ) ة.يالإنسان

 [Guth, 1996,131] الحجم بدون اعتناء بتفاصيلهم ي، والأشخاص دقيقا وحلقات مفرغةمشكلة قببً  أشكال غريبة،

هو مؤسس فرع مدرسة و ،)8191-8181)( Mori Sosenالفنان )موري سوسين  أيضًاأحد مرتادي صالون )كينكادو( 

 ةحيوانات مستأنس ةالقرد. (831شكل ) .ي صور فيها القرود بشكل طبيعيتاشتهر بلوحاته الو ،شيجو( في )أوساكا( -)ماروياما

ه أسلوبة.نينساإا شبهأوضاعً  ةفي لوحات سوسين تتخذ القرد عاد ة.معين ةذات دلالات روحاني أيضًاهي رؤيتها في اليابان، و مألوفو

 .ةفي الخطوط الخارجي ةالتصويري رقيق وناعم بدون تناقض لوني أو حد

ين وتراوحت مواضيعهم ب ،هأسلوبوتعاقب عليها عدة فنانين اتبعوا نفس  ،أوساكا(ب)ةد وفاة )سوسين( ظلت مدرسته مزدهربع

 لوحات القرود والزهور والحيوانات بشكل تقليدي طبيعي.

نقل رواد ف ، فقدت )أوساكا( بريقها بالنسبة للأوساط الثقافية؛الذي كان دائم الانعقاد ،صالونه الثقافي )كينكادو( وانحلال بعد وفاة

  [Guth, 1996,132]مثل )إدو( و )كيوتو(. في المدن الكبرى الأخرى كبيرةهذا الصالون نشاطهم الثقافي إلى الصالونات ال

 

                                                           

 الساكي: شراب الأرز المخمر، وهو شراب ياباني قومي15
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 (102شكل )

 الفنان أوكادا بيسانجن

 العلم يقومون بإعداد الشاي لوحة طلاب

 على ورق خفيفةألوان حبر و

 معلقة لوحة

 سم 91.9×  898

 8180حوالي عام  –حقبة إدو 

 Idemitsu Museumمتحف إيديميتسو 

 طوكيو
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 (104شكل )

 الفنان موري سوسين

 لوحة قرود

 على ورق خفيفةألوان حبر و

 ساتر ذو ستة ألواح

 سم 58.1× 811.9: ةالأولى و اللوحة الأخير لوحةال

 سم 51.1×  811.9: ةحتى الخامس ثانيةاللوحات ال

 القرن التاسع عشر –حقبة إدو 

 ةمتحف الفنون الجميل

 بوسطن
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كا( سافي )أو ةفقد ازدهرت المطبوعات بشدفن المطبوعات الخشبية. ،كما في العاصمة )إدو( ،أيضًامن أهم أوجه الفن في )أوساكا( 

 ليلفهي تتنوع من الدة.مواضيع هذه المطبوعات غير محدود؛ حتى أصبحت تضاهي في كميتها وجودتها مطبوعات العاصم

التالي انتشرت ب، وانتشر الاهتمام بالتاريخ الطبيعي الفترةفي هذه  كتب الشعر والتصوير.... إلخ.الكتب التاريخية والإرشادي وا

 Mori. كمثال على لوحات هذه الكتب لوحة )موري شونكية وتفاصيلها بدقة متناهيةمناظر الطبيعيالكتب التي تصور ال

Shunkei) )هدوء  ،دقة الطباعة (. لوحات موري شونكي تتسم بالحيوية،108شكل )، )تاريخ الميلاد والوفاة غير معروفين

 فيها ةالمختلف الحياةوأشكال  الطبيعيةالمناظر واقعي يبين مدى حب شونكي وتعلقه ب أسلوبالألوان وحساسية التصميم، ب

 احضرهي ، فكانكبيرةالتي كانت تحظى بشعبية و ،مسارح الكابوكي في )أوساكا( واضيع التي تناولتها المطبوعاتمن أهم الم

 .اأيضً )كيوتو( لشعبية هذا النوع من الفن هناك خاصة من )إدو( و ،اليابان أنحاءى ن من شتوالممثلهذا النوع من الفن و ومحب

ت ل كبير، وقد زادت أو قلمطبوعاتهم في )أوساكا( بشكانتشرت تصاوير ممثلي الكابوكي و مثل ما حدث في مدينة )إدو( فقدو

 صورهة تستعمل في طباع شعبيته، فكان الممثل شديد الشعبيةعدد المطبوعات التي تصور الممثل الواحد حسب شهرته و و جودة

   ,Guth].من أجل معجبيه الذين يطلبونها كبيرةكانت تنتج بأعداد و ،لاكر و)غبار ميكا( اللامععدنية غالية الثمن وم باغًاأص

العلاقة بين مسارح الكابوكي والمطبوعات الخشبية علاقة وثيقة فقد أدرك أصحاب المسارح ومدراءها أهمية  [1996,123-134

المطبوعات بالنسبة للدعاية وإرضاء لجمهور عدد كبير من الفنانين فطبعت العديد من الصور الشخصية لممثلي الكابوكي أثناء 

 [Whitford, 1977, 30]ل بين الفن كفن والتجارة كحرفة تأدية أدوارهم بشكل ترويجي واعي، ولم يكن هناك فص

مع أهم  -Yodo)يودو )هو جسر تينجن المطل على نهر و-ن أحد أهم الأماكن في أوساكا تجمع بي لوحةهذه ال ،(839شكل )مثال؛ 

  [Guth, 1996,128]. (ا نسائية أو ذكوريةممثلين في مسرح الكابوكي )كلهم رجال يؤدون أدوارً  عشرة

 ة( )وفاShunkosai Hokushu)شنكوساي هكوشو  -سم رائدهااسميت ب-في أوساكا مدرسة  ةالفنيمن أشهر مدارس المطبوعات 

لم يكن  ةلكن في الحقيق ،سم بصلته بفنان المطبوعات الأشهر )هكوساي(وإن أوحى الا ،لا يعرف الكثير عن هذا الفنان .(8111

هذه  .)هكوساي( من حيث وضوح التصميم وطابع الدراما في لوحاته فن )هكوشو( القريب الشبه من أسلوبيجمعهما سوى 

ذات  ةالذي كان يفضل تصوير مشاهد درامي( Hokuiم )هكوي هشهرمن أعلى أعمال تلاميذ مدرسته، و ةيطرالصفات ظلت مس

وهو مشهد ، (883شكل )مثل ما قام به في هذه اللوحة حساس الخطر؛ إلضوء ليعمق اا التباين بين الظل ومستخدمً  ،مخيفجو ليلي 

ناقض اللوني التعن طريق  ةنجح الفنان في تحقيق الحال لوحةفي ال ة.ع درامي تؤكده الموسيقى المترقبطاب ةللمسرحي.من مسرحية

 بالخطر. ةتعبيرات الوجوه الموحيو ةلحركة الأشخاص المتحفز ضافةلإبا ،الصريح
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 (101شكل )

 الفنان موري شونكي

 لوحة مشاهد على ضفاف النهر

 من مجموعة لوحات لوحة

 لنفس الموضوع 

 ةمطبوعات خشبي

 : ةحتى الخامس ثانيةاللوحات ال

 سم 13.1×  11.9

 8113 –حقبة إدو 

 ملكيةخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (109شكل )

 ،Tenjinن على جسر تينجين يممثل ةلوحة عشر ، Gigado Ashiyuki (8189-11fl. )الفنان جيجادو أشيوكي 

 لندن-المتحف البريطاني، 8115 –حقبة إدو ، وبانأحجم تريبتيك ، جزاءأ ةلثلاث ةمقسم ةخشبي ةمطبوع
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 (110شكل )

 Sasayaوساسايا  Osumaلوحة ممثلين يؤدون أدوار أوسوما ,  الفنان شنكوساي هاكوي

 لندن، متحف فيكتوريا وألبرت, 8111 –حقبة إدو  ,حجم ديبتيك أوبان  ,ةخشبي ةمطبوع
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( بسبب انتشار قوانين الحكومة الإصلاحية 8191أن يتوقف في )أوساكا( عام ) الغزير للوحات المطبوعات الخشبية كاد التدفق

( )حوالي  Hirosadaأخرى بعد صدور هذا القانون بخمس سنوات على يدي الفنان )هيروسادا  الجديدة، إلا أنها عادت مرة

ي هي لوحات لممثل ة الحجم، وهي تصور شخصيات تاريخية بينما في الحقيقة( الذي قام بعمل مطبوعات صغير8105 -8183

بوعات حتى أصبح أشهر فنان مط ذلك ذاع صيته بين الأوساط الفنية على بناءً . وأثناء قيامهم بأدوار تاريخية )كابوكي( معروفين

  [Guth, 1996,136-137]و()إد في نهايات حقبة

برغم الوضع التقليدي للشخصيات إلا أن  .طابع محدد هخاصلملامح أش ة.عالي ة(، يصور هيروسادا الممثلين بدق111شكل )

 بخطوط فضية اللون.  ةالثياب مطعموالخطوط الخارجية تشي بدقة في استعمال قواعد التشريح، 

عن  ةالباحث ةم المباشرنافذتهتعتبر ،قادرين على السفر خارج اليابانالغير  ،للفنانين اليابانيين ةانت بالنسبأما مدينة )ناجازاكي( فك

فتم منع جميع الحركات  ؛عندما تم فرض العزل السياسي على اليابان 8019ذلك بالطبع حتى عام  ة،الصينية والأوروبي ةالثقاف

عتبارها ابذت الثقافة الأوروبية وتانت قد بما أن حكومة )إدو( كو ازاكي.رحل الأجانب الذين كانت تعج بهم جزيرة ناجو ة،التجاري

كانت قد وصلت عبر ميناء  ،امت بالتخلص من أي كتب أو لوحات لها أي علاقه بالديند قا لأمنها، فقتهديدً  ةالمسيحي ةالديان

 )ناجازاكي(.

كتب و ةتشريح الفنيودخلت كتب ال ،ايدالغربية يتز ةاليابانيين بالثقاف( بدأ اهتمام لانتهاء حقبة )إدو ةا السابقن عامً يسبعالو ةفي الخمس

تار بعض قد اخالمايكروسكوب(. و)و (مثل )التيليسكوب ةالحديث ةجهزكما تعرفت اليابان فيها على الأ ،اليابان ةالفلك لأول مر

مما أدى لانقسام فناني  ،ةقداس ةنبذ أقدم التقاليد الفنيو ،محاولة التطورو ،مواكبة العصر الفنانين تبني المبادئ الفنية الغربية من باب

 :( في مدينة )ناجازاكي( لمجموعتينحقبة )إدو

لعديد منهم ن في اليابان )الذين فر اون المقيمون الصينيون أو الفنانوفنون التي يقدمها الرهبان الصينيأولهما تستلهم أعمالها من ال 

 نج(. من بلادهم لليابان بعد انهيار حقبة م

التي  قليلةالةليابان عن طريق البواخر الهولنديل أتتاللوحات الزيتية التي أعمال الحفر ومن الكتب والفنية ما تستلهم أعمالها هثاني

 تواجدها في موانئ اليابان أثناء فترة الانعزال.برسوها و اكان مسموحً 

ي( بمنصب مفتش زاكفقد عين )الشوجن( بعض كبار الفنانين في )ناجا ،كثرتها على الفن اليابانيا لتداخل التأثيرات الفنية ونظرً 

وعمل  ،تحديد قيمتهاو -من الصين خاصة تلك القادمة-ة أصالة الأعمال الفنيوالتي كانت مهمته التحقق من صحة و ،الفن الأجنبي

 [Guth,1996,138-139]. نسخ منها
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 (111شكل ) 

 ة، خشبي ةمطبوع، لوحتين لممثليّن، Konishi Hirosadaالفنان كونيشي هيروسادا 

 سم( 13× 81حجم ديلوكس ديبتيك تشوبان )كل منهما 

 8191 –حقبة إدو 

 ملكية خاصة
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لشوجن بجعل ا أقرت حكومةحت رعاية بعض التجار الصينيين، ومعابد كبرى في )ناجازاكي( ت ةي القرن السابع عشر بنيت ثلاثف

هذه المعابد  .أولب الفنية في الصين أولاً ومات عن أهم التطورات الثقافية والمصدر الرسمي الذي يتوفر فيه المعل ةهذه المعابد الثلاث

ا نطلاقً ا-اليابان حتى بلغ عدد معابدها  أنحاءا في التي انتشرت تدريجيً و ،التابعه لبوذية الزن 1لطائفة )أوباكو( ةكانت تابع ةالثلاث

 ذلك بحلول القرن الثامن عشر.معبد، و 933أكثر من  -في )ناجازاكي( ةالرئيسي ةمن المعابد الثلاث

تمام ثارت اهالتي أبها، و خاصةوتقاليد الشاي ال يةالمعمارءت بالعديد من الأساليب الفنية ومن الصين جا هذه الطائفة القادمة

رهبان الذي استخدم في لوحات الصور الشخصية ل سلوبالأتصوير البورتريه. أسلوبوأثرت في مجالي الخط و ،فضول اليابانيينو

 ,Guth].(881شكل )،في التصوير الياباني هي غير معتادةو ،الضوء في الوجهدرجات الظل وئفة أوباكو يتميز بألوانه الزاهيةوطا

1996,139-140]  

ا وفيرً  الاقى الكثير منهم احترامً والتاسع عشر.و خلال القرن الثامن عشرالعديد من الفنانين الصينيين قاموا بزيارة )ناجازاكي( 

ن لم يحقق هو فناو .(8011-8103) .(Shen Quanمن هؤلاء الفنان الصيني )شن كوان  .مستعدين للتعلم على يديهم وطلبة

يعتمد على الذي -ه أسلوبوجد و ،في اليابان كبيرة شهرة، فحقق 8118قدم لناجازاكي حوالي عام   ثم ،ا يذكر في الصيننجاحً 

تحت اسم مدرسة  دالجدي سلوبمتحمسين لتعلم الأ تلاميذ  -ةبها بطريقة واقعية بألوان زاهي الكائنات التي تعيشتصوير الطبيعية و

 وحةلفقد تم نسب بعضها لغيره من الفنانين الصينيين حتى لم يتبق من أعماله  ،من أعماله . للأسف لم يتبق أية)ناجازاكي( الفني

 م:الذين من أهمهو ،ميذه اليابانيين الذين عاصروهمؤكد أنه رسمها بنفسه، لكننا نستطيع رؤية مستوى أعماله في لوحات تلا

أسلوب ، على تدرج الألوان القويةعي يعتمد واق لوحةال أسلوب(. 881شكل )( So Shiseki( )8185- 8110سو شيسيكي )

 .ل. ألوان العنصر الأساسي أكثر قوة من الخلفية الهادئةالأشكا بالكولاج لدقة وحدة يعطي إيحاءً  اللوحة

قليدي هو تالزهور الكما ظل موضوع الطيور و يدة لاحقة،لأجيال عد بدقة سلوبقد ظلت مدرسة )ناجازاكي( الفنية تتبع نفس الأو 

ق الذكر ابمن أهمهم فنان )كيوتو( المستقل س سة العديد من فناني المدن الكبرى.قد استلهم من هذه المدرالمفضل بها. والموضوع 

  [Guth, 1996,142-143]. )إتو جاكتشو(

جنوبيين لا الغربية عن طريق لوحات )البرابرة نعزال السياسي قام بعض من الفنانين بإرواء فضولهم تجاه الملامحقبل بدء فترة الا

Nambanالتشريح و هتمام بالمنظور العلمي للأشكالأثر طفيف بالفن الغربي من حيث الاإلى ت ضافة( التي ظهرت في )كيوتو( بالإ

عند إصدار قانون العزل  ،8019ا بحلول عام نحو الفن الغربي توقفت تمامً  التي أظهرت ميلاً  قليلةالبشري. لكن هذه الأعمال ال

لمنع فقد أثار هذا ا ؛بما أن الممنوع مرغوب كما يقالبالتالي منع أي مواضيع فنية مشتقة أو معبرة عن الغرب. و، الذي السياسي

اردات في القرن الثامن عشر فعادت الو عندما تراخت قبضة حكومة الشوجن قليلاً تعطشهم تجاه الغرب أكثر، وو يينفضول اليابان

صور زوار ت التي ظهرت المطبوعات العديدةو ،ية الغربية خاصة في )ناجازاكي(يير الفنتجدد الاهتمام بالمعاو ،للظهور الهولندية

ديات الجميلات نالسيدات الهول،والتي يحضرونها معهم ،ببضائعهم الغريبة الصينيين يقومون بنشاطات مختلفةاليابان الهولنديين و

 (.889شكل )بثيابهن الغريبة وحيواناتهم الأليفة.

 ,Guth]بل احترمتها وأقرت بعمليتها.  -خاصة الهولندية-في أي شيء يتعلق بالدراسات الغربية  لم تر الحكومة وقتها أي خطورة 

1996,143-144] 

فني في سبيل ه الأسلوبالياباني بإخضاع  الاهتمام بالموضوع فقد قام الفنان على الفن في هذه الفترة لم يتعد لكن تأثير الغرب

الفني  سلوبالجنوبيين(، أما بالنسبة للأالبرابرة )في البورتريهات الممثلة في لوحات المثيرة للفضول تشخيص الملامح الغربية 

  [Shuichi,1994,233] التي انتهت بانتهاء فترة العزلة-فلم يتأثر بشكل كبير بالفن الغربي في هذه المرحلة

 

 

                                                           

 (Rinzai، رينزاي Sotoلاث طوائف الرئيسية في اليابان5 الإثنين الآخرين هما: )سوتو أوباكو: واحدة من الث1
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 (112شكل )

 الفنان غير معروف

 لوحة شخصية لكاهن الأوباكو الصيني

 (Muan Kita Chobei)موان كيتا تشوبي  

 معلقة مخطوطة

 ألوان و حبر على ورق

 القرن السابع عشر –حقبة إدو 

 Kobeمتحف مدينة كوبي 

 اليابان
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 (113 شكل)

 دجاجة و ديك لوحة شيسيكي، سو الفنان

 قماش على حبر و ألوان معلقة، مخطوطة

 ناجازاكي متحف 8113– إدو حقبة

 (114 شكل)

 ببغاء بصحبة هولندية سيدة لوحة معروف، غير الفنان

 سم 85.9×  98.0 خشبية، مطبوعة

 (99 -8113 بين ما الفترة في)  – إدو حقبة

 لندن البريطاني، المتحف
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( من أول الفنانين اليابانيين الذين سعوا لنشر المبادئ الفنية الغربية، Hiraga Gennai( )8111-8113الفنان )هيراجا جيناي 

هناك تعرف على بعض الطلاب الذين كانوا و 8151، قدم لناجازاكي عام 1(Shikokuفهو كاتب و فنان من جزيرة )شيكوكو 

اليب التصوير ستكشاف أسمن ثم قام )جيناي( باو ؛والغربية صينيةال ةوالثقافي ةكتشافات العلميناقشة أحدث الاا لميجتمعون دوريً 

انطلاقا من البداية التي أوجدها )جيناي(  قام  ا بالتغيير.ا شغوفً أعماله جمهورً  قد وجدتو .والحفر على الرقائق النحاسية ةالغربي

 أسلوببتطوير  2(Akitaيتا الإقطاعيين في قرية )أك ةهو أحد الساد(  و8191- 8110) (Satake Shozan)ساتاكي شوزان 

اكي( لمدرسة )ناجاز ةالزخرفي للوحات المميز سلوبالأعاد والتجسيم الأوروبي للأشكال وجديد في التصوير يجمع مابين الأب

 )أكيتا(. ةوقد سمى مدرسته الفني .العديد من الفنانينه عده من بأسلوب. واتبع ةالفني

 )أكيتا( و فقد تنقل بين ؛شهرةكثر فناني مدرسة )أكيتا( موهبة وكان من أ) Odano Naotake( )8199- 8113)أودانو ناوتاكي 

 شكل ة  وأثر في نبوغ موهبته.فأضاف هذا إلى خبراته الفني ،مدارس كل من هذه المدنو أسلوبتعلم من )إدو( و )ناجازاكي( و

وان في لضبابية الأ والبحيرة لوحةفي مقدمة الصيص ا الزهور بألوانها  القوية في إواضعً  ،رقيقواقعي و لوحةال أسلوب(115)

ن أحد بمعبدها الذي يشتهر بجلب الحظ لزائره هو م الخلفية بشكل مثير للشجن، هذه البحيرة والجزيره الواقعة في منتصف البحيرة

  [Guth, 1996,144-145]أهم معالم مدينة إدو.

( Shiba Kokanالفنان سابق الذكر )شيبا كوكان  الغربي، سلوبشهرة في التصوير بالأأحد الفنانين الذين يوازونه موهبة و

الغربي.  سلوبذلك باتباع الأالتقليدي ليلحق بركب العالمية و الذي كان يجاهر برأيه بوجوب تطوير الفن اليابانيو )8181 -8191)

مشاهد الزهور وعه تراوحت بين الطيور ويمواض [Varley,2000,223]. كان أول الفنانين اليابانيين الذين قاموا بالحفر على النحاس

في . (880شكل )  [Guth, 1996,146]بالإضافة للبورتريهات الشخصيةالمناظر الطبيعية،اة الحرفيين الهولنديين الزوار ومن حي

على  ،ل والضوء بنضوج فني ولوني كبيرينا تقاليد الظشكل واقعي غربي مراعيً هذه اللوحة يصور الفنان أحد كهنة البوذية ب

من الكاريكاتورية التي  الرغم من طريقة العرض اليابانية فالسطح عبارة عن مخطوطة طولية، والملامح بشكل عام تقترب

 استخدمها اليابانيون في التصوير.

 الذيو )Kawahara Keiga( )8110- 8103الفنان )كاواهارا كييجا  في ناجازاكي ةالفني ةمين في هذه المرحلأحد الفنانين المه

ه بطبيب ئجاءت بسبب التقا –للعالم الغربي التي وصلت  – ةلكن شهرته الحقيقي ،في مجال المطبوعات ةجيد ةوموهب شهرةكان ذو 

الذي طلب منه لقاء أجر أن يقوم بعمل ( وPhilipp Von Sieboldهولندي مقيم في ناجازاكي يدعى )د. فيليب فون سيبولد  

ملاحظة الفنان ة على قو لوحةال تشهد تفاصيل هذه.(881شكل ) .الأزياءوالزهور والحيوانات و اليابانيةتصور الحياة  ةت دقيقلوحا

التي حققت  ،خلدها )كاواهارا( في لوحاتهالتي بتفاصيل الملبس و ةالشخصي الصورةتمكنه من تقنيته، حيث نجح في تجسيم و

التي استخدمها الطبيب عند عودته لبلاده بأن قام بإقامة مبنى تذكاري أطلق عليه )اليابان و ،اليابانيةالغرض منها وهو توثيق الحياة 

Nipponكان هذا المعرض هو الأول من نوعهللوحات )كييجا(، و ضافةبالإ ،أوراق( عرض فيه كل ما جمع من مذكرات و، 

اليابان  ىيتعرفعلجعلت الغرب هذا المعرض كان من أول الأسباب التي ، وةغربي ةعن اليابان بلغ ةشامل الذي قام بتوثيق دراسات

 مكانياتها الفنية.إومميزاتها و

-Guth, 1996,146]عندما قبض على الفنان )كييجا( بتهمة تسريب خرائط اليابان له. 8119تم طرد الطبيب الهولندي من اليابان عام 

147 ] 

 

 

 

 

                                                           

 شيكوكو: أصغر الجزر الرئيسية المكونة لليابان وتقع شمال جزيرة هوكايدو15
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 (115شكل )

 الفنان أودانو ناوتاكي

 لوحة بحيرة شينوباز

 Shinobazu pondو 

 حبر و ألوان على حرير

 متر 8.1× سم  91.5

  –حقبة إدو 

 نهايات القرن الثامن عشر

 متحف أكيتا للفن الحديث

 اليابان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (112شكل )

 الصين -Taibeiتايباي  -القصر القوميمتحف –سم  01.0× سم  93.1-مخطوطة معلقة–اللوحة )راهب( –الفنان شيبا كوكان
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 (114شكل )

 الفنان كاواهارا كييجا

 لوحة تاجر كوري

 ةصور مشابه عدةمن ألبوم به  صورة

 حبر و ألوان على ورق

 سم 11.5×  19

 8111 –حقبة إدو 

 القومي ةمتحف الأعراق البشري

 هولندا -ليدن
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في  قاليمهاأاجازاكي( فماذا عن قرى اليابان و)ن)أوساكا( و)إدو( و)كيوتو( و ةيالفن في المدن الكبرى الرئيسفيما سبق تم تناول 

فنانين أتي هنا دور الفي اليابان، وي ةين المدن المختلفحكومة الشوجن كانت قد قامت بمد الجسور وتسهيل التنقل ب!)حقبة إدو(

تى من اطلاعاتهم على مختلف الأساليب في ش ةتعددكما اكتسبوا خبرات فنية م ةلذين شحذ التجوال مكتبتهم البصرياالجوالين و

بذلك في  افساهمو ،افنانيها الأكثر استقرارً براتهم هذه عبر تنقلاتهم للمدن والأقاليم الأخرى وقاموا بنقل خاليابانية. والأقاصي 

الفنية الأخرى  من الخبرات ةزادستن قاموا بالترحال عبر اليابان للاتشكيل الوعي الفني لدى اليابانيين )معظم الفنانين اليابانيي

م الفنية القرى والأقاليم بتوثيق أساليبه وقام فنانوفي شتى أرجاء اليابان(. ةالمختلف ةالمناظر الطبيعي ةاستقاء الإلهام من مشاهدو

 ي قاموا ببيعها في المدن الكبرى.المحلية في أعمالهم الت

لزراعة لجسور مشجعين لمادين ا ،افي اليابان تجاريً  لاستغلال المناطق الريفيةمحاولات عدة  في القرن الثامن عشر بدأت الحكومة

نيين ا، فزادت حركة الياب؛ حيث ازدهرت بها التجارةبمستوى القرى رتفاعت في الاحجبالفعل فقد نو لمعابد.وبناء اوالصناعة 

في أن العديد من الفلاحين  هذه النهضة التجاريةقد تسببت و .1( Kansaiملحوظ خاصة في الإقليم الغربي )كانساي بشكل كبير و

ل بالطرق تحسين شكل عمارة المناز التي منهاو ،من قبل في القرية م تكن متوفرةالتي ل يين سعوا وراء الرفاهيات المختلفةاليابان

 ان المدينةقد أعاد سكالحرف. والأخرى والتي منها بالطبع الفنون و شتى المظاهر الثقافيةأيضًا، وها في العاصمةالمعمول ب حديثةال

ذلك أدى و ،ن بها كموضوع أساسي في التصويرشغوفي يع فناني المدارس الفنية المختلفةاكتشاف المناظر الطبيعية التي كان جم

استثمار العديد من الأثرياء بها في اقتصاد هذه البلاد و ارتفاعخاصة مع  ،إلى القرىى ترحال العديد من الفنانين من وإل

  [Guth, 1996, 149-151]الفنون.

من  .ا في الياباندائمً  ةضريح معين( كانت موجود /رة معبد من ناحية أخرى فإن الرحلات الجماعية ذات الأغراض الدينية )لزيا

 لنحتالتصوير واخاصة في مجال  ةن يتمتع معظمهم بمواهب فنية عديدضمن مجموعات المرتحلين، أفراد الرهبان والواعظين الذي

 توزيع منتجاتهم الفنية على أتباعهم.دعم ترحالهم )كنوع من الدعاية( وهؤلاء كانوا يستعملون فنهم لو .والخط

ي خاصة ف ،اأوفرهم إنتاجً رة وشه ةوا من أكثر الرهبان الرحالكانفقد ( التي تنتمي للزن Renzaiرهبان طائفة )رينزاي من هؤلاء 

 ون إليها أو لشرح أفكار مذهبية فلسفية.ذلك لدعم الطوائف التي ينتمو ،الأقاليم

 سيطةبدرجات لون الحبر الأساسي فقط، وهذه اللوحات عفوية و مستخدمين ،المونوكروم أسلوبكانت ب ةمعظم أعمالهم التصويري

-كان يطلق عليها اسم )زين ةهذا النوع من اللوحات السريع .ةمن شعر أو حكمنص خطي  غالبًايصاحبها  ةمعدود فرشاةبضربات 

( . من ة( أو )اللوحات السريع Haigaها التجريدي المختصر لوحات )هايجا أسلوب( أي )لوحات الزن(  التي تشبه في Zen-gaجا 

يجذب الذي استطاع بالفعل أن  )Hakuin Ekaku( )8010 – 8109ا الراهب الفنان )هاكوين إكاكو أكثر هؤلاء الرهبان تميزً 

( امثلما نلاحظ في لوحة )رجال عميان يعبرون جسرً في أعماله؛  ةالحاضر ةلطائفته بإصراره وحكمته وروح الفكاهالكثيرين 

لشرح المعنى الضمنى لتلاميذه، حيث  ةكمحاول لوحةيبدو أنه صنع الو ،موضوع من اختراع الراهب الفنانهذا ال. (881شكل )

التوصل  ةصعوببا الموقفخوف اثناء عبورهم الجسر الشديد الضيق مشبهً و ةهم بصعوبيرمز سيلويت الرجال الذين يتحسسون طريق

 ةددمتع وحةلتشرح المعنى. تتضح مدى براعة الفنان في استطاعته تلخيص  ةبأبيات شعري ةمصحوب الصورةللإيمان والتنور. 

 .بسيطةو قليلةالعناصر بخطوط 

)أوتسو  مدينة( فقد تخصصت عدة عائلات في  Otsu picturesكمثال مقارن على الفن القروي الذي اشتهر في المدن)صور أوتسو 

Otsu)2 لزن( )لوحات ا أسلوبتقترب من  ،قليلة الألوانصغيرة الحجم و - بسيطةيد ولوحات بال ةبيع مطبوعات ملونفي عمل و

أو كتعويذة ةلمدينالمسافر يستطيع أخذها معه كتذكار من اضيع دينية، بحيث أن العابر وموا بعضها ذات –ا لكن بشكل أقل تحفظً 

شكل ) [Guth,1996,154-157] .لى المواضيع العاميةإن الثامن عشر تحولت هذه اللوحات مع مطلع القرو .للحظ السعيد والحماية

أقرب  لوحةحاد الملامح، تبدو ال ،ا للصيدمتأهبً  اصقرً  ،الطابع ةزخرفي ةبخطوط سريع لوحةيرسم لنا فنان هذه ال .(889

                                                           

كانساي: هي تقع في الجنوب الغربي في جزء من جزيرة هونشو الرئيسية وتشمل مدناً مثل: أوساكا، نارا، كيوتو، واكاياما، المنطقة التي يطلق عليها 1

 مييه5

 Biwa 5وهي تقوم كميناء على أكبر بحيرة موجودة في اليابان وهي بحيرة بيوا Shigaأوتسو: هي المدينة الرئيسة في مقاطعة شيجا 2
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هورها مورغم ذلك فقد كان لها ج ،ألوانه تقترب من فن الطفلا وا أصبح أكثر تبسيطً للوحات لاحقً هذه ا أسلوب.كاريكاتوريةلل

 ليم على الرغم من رخصا لدى نبلاء الأقاا كبيرً هذا النوع من اللوحات لاقى رواجً .ةوالعمري ةاعيجتمالعريض من جميع الفئات الا

 ا.لتميزها باختلافها عن لوحات المدينة الأكثر تعقيدً  غالبًاذلك أيضًا، وثمنها وشعبيتها لدى البسطاء 

( Iseالتي جذبت إليها العديدين بشكل دوري في حقبة )إدو( كانت تلك المتجهة الى ضريح )إيسه  ةمن أشهر رحلات الحج المعروف

 في القرن الخامس عشر ةبالترحال إليه لأول مر ة( والذي سمح للعامMieهو من أضرحة الشنتو الذي يقع في مقاطعة )مييه و

الراهبات المسؤولين عن الضريح بالسفر عبر اليابان يثنون ولجذب الحجيج قام الرهبان و .نذاك بهدف جمع التبرعات للضريحآ

ديد في الج سلوبيعج بالحجاج المصلين. هذا الأ هووت توضيحية للمعبد خدمين لوحاعلى أهمية الصلاة في ضريح )إيسه( مست

 لوحةال.(813شكل )سلوبا بنفس الأمن ثم استمر رهبان الضريح بدعوة الحجيج دوريً زيارة الضريح تكلل بنجاح باهر و لىإالدعوة 

 ا بدايات لوحات )مشاهد من وحولتشبه كثيرً  ،بدائيها أسلوبمايحيط به )الطريق إليه( ي تصور المعبد ومن منظور أفقي خيال

 .كيوتو(

 أخرى خلال حقبة )إدو(. ةأضرحوية ظلت تصنع لنفس الغرض في معابدهذه اللوحات التي استخدمت بغرض الدعاية الدين

[Guth, 1996,157-158 ] 
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 (111شكل )

 ، حبر على ورق، لوحة معلقة، يعبرون الجسر لوحة رجال عميان، الفنان هاكوين إيكاكو

 ةممتلكات شخصي، 8111 –حقبة إدو ، سم 89×  01

 

 

 

 

 (119شكل )

 الفنان غير معروف

 لوحة الصقر الصياد

 ةمن مجموع واحدة -ةإحدى لوحات أوتسو الشعبي

 سم 11×  11.  حبر على ورق

 القرن السابع عشر –حقبة إدو 

 ةيوجين فولر التذكاريمجموعة  –ون متحف سياتل للفن

Eugene fuller memorial collection 

 المتحدةالولايات 
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 (120شكل )

 حبر و ألوان على ورق، لوحة معلقة، لوحة الحج الى مزار إيسه، الفنان غير معروف

 نهايات القرن السادس عشر–حقبة إدو ، متر 8.1×  8

 مقاطعة مييه، Jingu Chokokan Iseمعبد جينجو تشوكوكان إيسه 
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 :والتشكيلية لفنون المرحلة الإقطاعيةالقيم الجمالية 

بالمجتمع وغير مختصة بالفن فقط بل كانت تطبق كمبادئ وأصول عامة في  مرتبطةفي كل مرحلة زمنية هناك صفات عامة 

لة للقيم الجمالية في كل حقبة، فمثلا الحس الجمالي الأرستقراطي من حقبة هيان؛ أو كِ شَ الحياة اليومية، هذه الصفات كانت هي المُ 

نظرية عدم الدوام ) الفناء( من حقبة كاماكورا وموروماتشي، والحس المدني والتعبير عن مظاهر الحياة العابرة في إدو، كل من 

يمكن تأويله بناء على عدة عوامل مسيطرة على المجتمع هذه الصفات تمثل تطور الحس الجمالي العام في كل حقبة عن الأخرى و

 [Marra,1999,1-2]الياباني . 

لمصطلح  اجتهد في إيجاد تعريفنص  8008)قصص الحياة العابرة( الذي نشر عام  (Ukiyo monogatari)جاء في كتاب 

 بكل كيانك للتمتع بالقمر، والثلج، براعملهذه المرحلة بشكل عام وهو: "أن تعيش في اللحظة الراهنة وتنصرف  العابرة  الحياة

زهر الكرز، وأوراق شجر القيقب، الغناء وشرب الخمر، غير مهتمين بالعوز والفقر المحيط بنا رافضين أن يحبط شيء من عزمنا 

 بينما نحن نطفو مع تيار النهر"!

الا لمبادئ ، لم تتمتع بأخلاق الساموراي ولم تلق بطبقة التجار التي تسلقت السلم الإجتماعي بسرعة كبيرة بعد انتهاء فترة الحروب

عقيدة الزن مثل الرهبان ولم تهتم بزخارف وألوان الطبقة الحاكمة ونبلاء البلاط، ولأول مره نرى الفن المدني يتجلى في أبهى 

 [Witford,1977, 75]صوره ولا يتناقض مع كل القيم الجمالية السابقة بشكل فج بل إنه يشترك معه في عدة عناصر. 

فن المطبوعات الخشبية يشترك في بعض قيمه الجمالية مع مدرسة رينبا، فمدرسة رينبا تعتنق الجرأة والمبالغة في تقسيم المساحة 

وتحويل العناصر الطبيعية إلى عناصر مبسطة ومسطحة، كما تستخدم الألوان بسخاء ووفرة. من قيم رينبا الجمالية التي تميزت 

لإيحاء بالمنظر الطبيعي فهي تختصر المنظر الطبيعي بشدة توحي بتفاصيله ولا تكتمل أبدا. بالإضافة للمنظور بها عن غيرها؛ ا

لم يكن هناك Tucker, Carpenter, 2012][38-11الغريب الذي يدمج بين منظورين غالبا ما يكون أحدهما علويا والآخر جانبي. 

بعينه لتنتهي بها، بل هي مزيج متداخل مابين رؤيته العينية للأشياء ورؤيته التخيلية  منظور محدد عند الفنان، فحدود الأشياء لا تبدأ

لها، وعبر ذلك شاع منظوران وهكذا تلتقط الأشياء من زواياها الأكثر قدرة على تكثيف حضورها سواء في مقدمة الصورة أو في 

 .]810، 1331أمل نصر، [آخرها وبصفة خارجة عن واقعية المكان 

فهي تستخدم الأحبار   boneless)تميزت رينبا بأسلوب السيلويت أو )الرسم بدون عظم(sume-e)لرسم باستخدام الأحبار عند ا

بدون تفاصيل وبدون استخدام للخط الخارجي المحدد للعناصر، بالإضافة إلى تكرار العنصر؛ فالوحده الأساسية لتكن زهرة أو 

بشكل متوازن مع الفراغ المحيط به.بعض جماليات مدرسة رينبا مستقاة من أسلوب  شجرة أو حيوانا يتم تكرارها خلال اللوحة

)ياماتو إيه( منذ حقبة هيان، نرى هذا التأثير في المبالغات الهندسية في أشكال المناظر الطبيعية واختصار التفاصيل و في الاستخدام 

أما عنصر التكرار في أعمال رينبا فهو مستوحى من قيم )الوابي  Tucker, Carpenter, 2012],[38-11السخي للونين الذهبي والفضي

سابي( فتكرار العنصر أو اللون أو الملمس في العمل الواحد يخلق حسا بالإنتماء للعمل الفني، فالتكرار ينتمي للطبيعة ويوحي 

 [Crowley, Crowley, 2001, 31]بالإنسجام. 

بوجه خاص تميزوا في مجال تقسيم المساحة والإحساس بالفراغ. خلال تاريخهم أكد الفنانين اليابانيين بوجه عام والفنانين اليابانيين 

على إهمية وجود الفراغ أو اللاشئ في التكوين البنائي للعمل الفني، فهي مثل لحظات الصمت بين النوت الموسيقية لا يمكن 

 [Juniper, 2003, 9] الفراغ في المساحة. الإستغناء عنها؛ الاختصار استخدم في العمل الفني لتضخيم حدة قيمة

والإيحاء  ،البساطةو ،التلقائيةالفترة تشمل: في الأعمال الفنية الباقية من هذه  ةوالمؤكد ،القيم الجمالية المتأصلة في تاريخ اليابان

نان ة وعدم الكمال.اختار الفعدم السيميتري ،في فترة العصور الوسطى ،بالمعنى، وإمكانية الزوال. لكن يبقى أحد أهم هذه القيم

ل أفض ةالمجموعات الغير متشابه فيؤمن الياباني أن والورق، مثل مخطوطات الحرير ،الياباني خامات سريعة العطب والزوال

ن تنبع من خيال المتلقي. هذه القيم الجمالية اليابانية كا ، لأن الإثارة ترك العناصر غير مكتملة يجعلها أكثر إثارة .في كل الأحوال

(. والديكور الداخلي ،الخارجية ةيتم تطبيقها في جميع المجالات الثقافية )الأدب، الشعر، المسرح، التصوير،النحت،العمار

[Varley,2000,111] 
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